فا سسسسسسسر سل 


الادب الانسانى والادب الواقعى 
ولممة ممثرفا 0 
ملامج من الادب المهجرى . 


فهم النفس البشرية 
واهب أولاده 


مدرسة البارودى . 

الادب العربى فى الأهجر ... 

ملحم الحساوى 

هزيمة العبقرية 

باقة من اللشيعر : 
التاج فى الرسيم ٠...‏ ا 
عاصفة ١١‏ أكدوير 998654 ... 
اسفندانتى الحمراء 1 
توأمى . 
ذكرى نسيب عريضة 0 
رثاء سليمان تعيب 55 
فى حديقة البلاور بوشنطن 
فلس فتى 
استقبال وشخطن 0 


الادب الأشاف والآدب الوافتى 

لما نشأت ( مدرسة أبوللو ) منذ ثلاث وعشرين سئة كا: نت الفكرة الموحدة الجامعة ان 
الشعر الحق الرفيع هو ماعبر عن الشعور نصيرا فنا أصسسملا » ولم يكن ابتذالا ولا 
اجترارا لما سقه » اذ لا غنى للشعر من وراء التكرار والاحترار + واندت رابة مذا! 
التعريف أمكن انتنظام مذاهب شتى > وفى هذا الافق الفسيح والحو الحر كان ت(مدرسة 
أبولك ) من أغنى المدارس الشعرية فى أى عهد » اذ أنها جندت مواهب ممئازة مشاينة 
وألفتها وخلقت اسحاما ء وأى سحام > من الشاين الظاهرى ٠‏ فحمعت بين شعراء 
موهوبين مبدعين آمنوا بالرمزية والسريالية والرومانسية والواقعية وغيرها وغيرها على 
درجات شتى > وان ندر بيهم من اقتصر شعره على مذهب واحد من هذه المذاهب > 
وائما السرة فى أن صفوة ابداعهم كانت موضع الحفاوة والانتفاع بها لخير الادب 
عامة »> بدل اقتصار النفع على مدهب بعيله ٠‏ ولس فى هذا شىء *ن التنافضص لان القاسم 
المشترك الاعظم بين هذه المذاهب هو روح الشعر ذاته ‏ الشعر الاصيل الرفيع ب بفض 
النظر عن صورة التمير > وعن الموضوعات التى ,ثثاولها ٠‏ وقد وصفت (مدرسة أبولنو) 
أنه كاك مداردة عد شيعه 6 وهدا سسم ولك داف لاعن تددن فى 
الميدأ الاساسى السالف الذكر ٠‏ 

و بك بهى أنه اولس هن الحم أن بدين الاديب أو الشاعر سمذهب واحد فحسب »> فقد 
تمع جملة مذاهب فى شعره وقد تتداخل > وعلى الاخص اذا كان الشاعر وفر 
الانناج » كما قد يحدث نظير ذلك لبعض الفئانين فى لوحاتهم التصويرية > وان غلب 
هذا الذهب أو ذاك عليهم أو هذه الصورة أو نلك من التعبير أو هذا الطراز أو ذاك 
من اللصوير + 

والصورة الام للادب هى أنه اللعير عن الحماة > ولذلك لابمكن التهارب من 
الواقعمة » ولا من الانسانية بخيرها وشرها فى الادب الصحيح © كما لايمكن التجاهل 
عن المثالية الرفيعة الموجهة للبشرية سواء أكانت فى دين أم فى غير دين ٠‏ 


ادب اماق داوب الوا تى 
ولسيهعة عرفا 
ذكرنا فى حديث أذيع أخيرا قصدة ١‏ باسلم ! ٠‏ (9) مثالا للادب الانساتى > واليوم 
نذاكر قصيدة من الادب الواقعى ‏ الملون فى الوقت ذاته بالنزعة الاسائية س عنوائها 
د هاتى الم » (؟) وهى على لسان فلاح مستعد فى الاقطار المتعخلفة بسخاطي ايننه 6 وقد 
بلغ. منه البأس كل مبلشم : 


غلب الجوع فهاتى : المش » > هاتى ! 
سسادتى أولى به »مد يوا 
لا تقوولى الدود قد أقسده 
حقه العشس كحقى » ها له 
مدحونى مثلنا قفد لوا 
لنتهم قد أطعمونى أو كسوا 
هذه ؟ الأتراس .لد د كد مو 
أترانىي فى غلد مستر جما 


لتى حتى “وى صرت 
أأسر عى ! فالوقت قاس صسارم 
أسرعى ! لا تحلمىي واهمة 
ربسا شمر بوما ‏ حللسلا 


كم تبات ديبس بالاقدام آم 
ومضى مستشريا شعى ‏ عكل 
هذه حالى وذى فلسسفتى 
ان يكن جيل ونقرى ححة 


لا تقولى اللحم ان أصير س سمائى ؛ 
كل حق لى وعانوا بحيساتى 
انما الدود ‏ وان يحقر - لداتى (©) 
أى ذنب فشير ذنسى أو أذاة 
قدا "ساو المدح واللعن لذانى 
دمتى (4) قل ارتقاب الماتى 
الحلساة 
فوتى أو طارحسا عنى أثاتى ؟ 
ويحسازى كل بأفون وعسات 
ان وفت اليد من وقت العتاة ! 
وانركبنى فى همومى يا فتاتى ! 
بل سموما للشساطين الطغفساة 
يقل الدوس حقيرا فى الثبات 
شاميح الاشحار > هذا فى العصأة 
وكفاحى بين | صير وصسلاة 
لاضطهادى »> فأمر اشأر آت ! 


رمق داسته أقدام 


و طببعى أن .بزداد الاهتمام فى القرن العشريين »> وعلى الاخص فى العهد الذرى » 
بالادب الواقعى وبالادب الاسانى عامة م ولكن لسن معنى ذلك اغفسال ألوان الادب 
الاخرى لان ثروتنا تتألف من محموعها » وما نقول هذا لاننا تاهما بل عل العكس» 
وائما نقوله انصافا لزملائنا جسعا أينلما كانوا وكيفما كانت آثارهم القدمة ٠‏ 

0" و (55) عن دبوانت « ايز بس‎ )١١ 


زفقة لدانى ّ أترابى 
(8) رمتى : مابلى من عظامى 


دفي عدايثك سابق ا عن م النوفزم 1 الادب والفن 0 أشرنا الى حراكة التحول فى 
روسما ااحتيحاجا على اضطهاد التفكير المستقل وعلى ارغام الادباء والفنانين على السساع 
مذهي واحد دن ركهم عدا لخدمة الدكتانورين بأسم الدولة + وبطبيعة الحال لم يرق 
حديئنا أصدقاءنا البساريين > فصوا جام غضهم علينا وعلى الفئان الرائد هنرى مائيس 


الذى نعتوه ازدراء بأنه من خدام الثرف » فى حين أنه كان قدوة رائدة فى لخدمة الفن 
الحر ه وه الواقم حرية البحث وحرية التعير » بل والتنافس فى ذلك أمر واجب » 
ومحائته اهدار للكرامة الانسامة ٠‏ ومن علامات الساعة م حتى فى روسيا الشبوعة » 
أن ربطالب العالمان الا كادريسان ايفان كنو ساشس قاطةتزصناصكا .آ مدن] وزويكوف #وعاطت2 
فى ( المحلة الادية 8اع22ئ) تتإههسنه116| ) منذ عهد قريب ( وعلى وحه التحديد 
فى الاسبوع الثانى من يناير سنة ١868‏ ) بألا نسائد الدولة الاحتكار العلمى لمذهب من 
المذاهب كما جرى فى سنة ١444‏ لمذهب التناسل على الرغم من معارضة علماء كثيديين 
فى الداخل والخارج حتئذ > وبأن يعمل على تنادل المعارف عن طريق الث جمةوالاتصال 
الشخصى والمؤتمرات بين الروسين وبين الغر سين التقدميين «ولعلنا حد تتحولا بعد ذلك 
ببن أصدقائنا الساريين فى الشرق الاوسط »> فستففون من حديثهم عن الادب الواقعى 
كأنما لاشىء غيره فى الوجود » ولا شىء عندهم فى الغاللب سوى قصة « المحارب العائد » 
التى سثمنا ابنذالها بأفلام شتى > وفى الوقت الذى بنتقصون ماينعتونه بأدب الثر ف كشعر 
(احى وراهى وعلى محمود طه نراهم يتعلقون بالقوافى وبالرنين > ولا بقدرون المزايا 
الذائية للشعر المرسل أو للشعر الحر ولو كان غنا بطاقته الفنية الواضحة » 

والاهثمام بالادب الانسائى فى هذا الاوان معناه الاهثمام بالمثالية الرفيعة فى الشعر ‏ 
وهذا امر نغشط له أيما افشاط بعد ان كان يصرح علائية باباحة الفوضى أو بحمل 
الشعر أو الادب عامة فى -خدمة الاهواء والنافع العابرة أو الحكام بأمرهم * 


الشعهرم العي ف الم مسر 

فى أحاديث شتى تناولنا عن كثب ملامح الادب المهسجرى وخصائصه » وعلى الاخص 
الشعر المهجرى »© بحيث بصلح مجموعها لان ,يؤلف كتابا جديدا فى نقاطه وفى طريقة 
عرضه » ومع ذلك مازلنا نؤثر الثتربث حبا فى استيفاء الحث ٠‏ وقد ظهرت كتب 
وبحوث شتى عن أدب المهحر قلما اهتم أصحابها بالاتصال بالادباء المهجرييين الاحماء » 
وبأصدقاء من ا'تقلوا الى الدار الاخرى > رغية فى التمحيص > كما هو شأن الؤلفين 
المدرسيين » وعلى رأسهم من العرب يننا الاستاذ العلامة الدكثور فيليب حتى » وهذا 
عبب شائع فى العالم العربى 'تبحته النقص والخطل مهما بذل أصحابه من الجهد الذانى 
معتمدين على المطالعة وحدها > وكثيرا ماتقنصر على مراجع قديمة » ضاربين صفحا عن 
المحلات والصحف والرادييو )١(‏ والمخطوطات » وبذلك تنظهر آثارهم ميثورة ملمخلفة 
وان سحسوها غير ذلك ٠+‏ أما نحن شخخصا فلا نعرف هذا الاسلوب من الاعداد والتأليئف 
وانما نلزم أنفسنا بما نطالب غيرنا به ٠‏ ولا نعرف بين أدبائنا من نهم هذا اللنيج فى 
العالم الحديد غير الاستاذين عبد المسبح -حداد ومحمد كفافى > وقد كنب الاول عسددا 
من المقالات الاصيلة عن شعراء المهجر »> ببنما الثانى بعد كتابا فى الموضوع ذاته لبصدره 
عن مصر بعد عودته الها مستأئفا عمله الادبى فى جامعة القاهرة ٠‏ واذا كان هذا 
مايصئعة عند المسبح حداد وهو عميد الادباء المهحريين فى شمالى القارة » فكيف سمن 
لست له صلة بها ؟ لذلك أحسن الاسئاذ كفافى ‏ بالرغم هن شواغفله الكثيرة فى جامعة 
شكاغو قبلا ثم فى جامعة استانفورد بكالفورثما حاليا ‏ أحسن بزيارته عددا من الادباء 
المهمحر يبن الذدين بريد الكتابة عنهم. أو باتصاله بهم » وهذا ما لم يصلعه الاستاذ محمد 
عبد الفنى حسن مؤلف كتاب ( الشعر العربى فى المهجر ) الذى نعده خير كتاب فى 
بابه صدر -حتى الاان تأليفا وتنسيقا ومادة وطعا واخراجا باشراف ( مؤسسة فراكلين 
للطباعة والنشر ) النى اشتهرت مطبوعاتها بالانقان الرائعم ٠‏ ولكن عدم مراعاة المؤلففب 
الفاضل للمسدأ السالف الذكر فى الجمع والتحقيق أدى به الى الوفوع فى أخطاء من 
أهونها الحديث عن محلتى ( السمر ) و ( العصة ) اللثين لا وجود ليما الاان واغفال 
طائفة من فطاحل الشعراء المهجريين فى طلبعتهم نعمة الحاج ( رئيس رابطة مثيرفا ) 
)١( <<‏ احاديث الاذامة المدونة هى فى حكم المطبوعات 


1 


والدكتور سليمان داود ( الشاعر الكلاسكى المتاز ) وأسعد رستم ( الشاصص الشسعبى 
المسهور ) وملحم الحاوى ( الزجال النابغة ) ٠‏ وقد تفضل يحديث كريم عنا لم بخل من 
أخطاء أيضا فضلا عن موقفه من شعرنا » فقد سبى أهم عمل أدبي لنا فى انحلترا وهو 
تأسسنا (جمعمة آداب اللغة العرسمة) التىتولينا سكريريتها » كما نولى رئاستها المستشرق 
الشهير العلامة الدكئور مرجليوث » وديوائنا المهيجرى الاول فىانجلئرا الموسوم (أاعحان 
الغريب ) الذى ظهرت خب منه منذ أربعين سنة فى ( الهلال ) و ( المقنطف ) وغيرهما 
من المجلات والصحف »> وتراءت فىالمهيجر الامريكى كما ذكر الاديب المهجر و المعروف 
الاستاذ ديب نعوم ليون > ثم انه اقتصر على مختارات من ديوان بل .عض ديوان فحسب 
ظهر لنا شوبورك فى نهاية سنة 18149 > وأعرض. عن دواوين أربعة مخطوطة تمثل 
شعرنا الميجرى اللخالص ألا وهى : ( الانسان الحديد ) » و ( الليروز الحر ) و ( عن 
أناشيد الحاة ) و ( ابزرس )> وها عشرات القصائد الفنية الثى 'نتمثل فيها روح اللورة' 
الاسانة » والحنين الى الوطن »م وحب الطيعة > والتصوف الفلسفى » والتأمسل 
والوجدانيات » والتصوير ‏ وغيرها من الاغراض الحديرة بأى شعر حى » وفيها من 
الشواهد لمماحثه أضعاف ما لقنه فى بعض ديوان» وأشار الى ماحسبه من شعر )١(‏ المناسنات 
العابرة لنا» وحن نكر أن لا شيئا من ذلك » فالشاوين غير المضسامين أو على الافل 
لست معمارا شاملا لها » وقد استشهد بين ما استشهد به من هذا القيل بقصيدثين لنا 
ظهرتا فى ديوائنا ( من السماء ) » احداهما « ذكرى المهرجان اللبثائى الكثير » والاخرى 
« وثاء عبد المنعم رياض بك ء ه فاذا نظرنا فى القصيدة الاولى وجدثاها تمجيدا مخلصا 
للبنان واللبنائيين العصامين فى أسلوب فنى من الوصف الى جانب موسيقاها الكلاسيكية 
مما ارتفع بالقصيدة فوق صلتها ببحادث معين » ومن أجل ذلك نوقلت وفرظت مرارا » 
وقد جاء فيها : - 

أبناء ( فشقيا) عستم لاجيال مفاخر الفن و“الاقدام والال 

ما عابكم أنكم ديا لانفسكم بل عاب حسادكم عجز بأغلال 

تفجر الحزم هنكم فى مراحلكم تفحسر االبع لم يخلق لاذلال 


كلاكمسا جائش فاضسكت عو اطفسه وسعية > فسما عن فن مال 
كأنما ( الارز ) من قدسى منتله ايد فيكم لآأثار وآجال 


(1) جميع « قصالئد المناسبات » الاخرى التى نعتها بهذا الوصف هى ذات روح 
انسانية عامة كيفما كان موضوعها . 


و تتتحجى أممسا شساى بوا 4 


كاشا كل الود سكم .طن 


ايه 


بامطرب (المهرجان) الحر قد طربت 
مضت كوارث ذاق الدهر لوعتها 
اليسمع البوم ما أعددت من لخم 
لاحسن غير جمال الفن يسعفنا 
من مشل قومك فى انشساد شاعرهم 
فى سطة كانساب اللهر متثدا 
أنشد مديدا > ولا نسأم » فمنك هدى 
ويا أماللد ( قاديثشا ) وزيشسه 
حيث المواطف ألوان منوعة 


د د يد 


ما أجمل الحب فى دسا االقسه 
حيث ( الطببعة ) لم تعخل بزينتها 
مدت موائدها الفتتحسساء فاخارة 
من« السواق ع عدن دوع 
من الفسوارس من زانث مفار قهم 
من أمية “م يق التاربخ عاطرة 
حار الرواة بما أسدت وها صلعت 
ولم تزل سسيرة للمحد صادحة 
أللس من بدع الاقدام ها مثلت 
فد أرضعخوا القدر العاتى لهمتي 

وأطلعوا نا( لئان ) فى وطن 
با شعوب تعالى وهى صاغرة 
من ملع أمنى ستر الحسساة بكم 

عد ابد يد 

ياوارثى من أضاءوا فى مهارتهيم 


وحل أعفلم ارث فى تفاشسكى 


. 


فتقتتى أمسم من بمسد اقسلال 
والمجسد لم يدخسر الا لابطسسال 


مسامع الدهر فار قم لتحنك العمسالى 
اذ جنت الارض واستخذت لحهسال 
يشفى الكلوم وايحبى المتزل الخالى 
اسيك الدموع بأحسلام وأمان 
أو عزف مزمارهم أو وحى موال 
أو ولبسة كجرىء فوق شسلال 
مثل الاذان لححاج وتنزال 
للرقص والشدو هذا المعرض الحالى 
'تجمعت فى هوى ( لبنانها ) الفسالى 


حنث الحمال بأضواء وأظسلال 
وحيث كل جسلال دو نهنا بال 
وجمعت بين ظسسات وأشسمال 
صخور ( لبنان ) الحانا سلسال 
غر الاكاليل أو ركاب أصوال 
بذكرها » وعزيز مجدها الحالى 
مدى القرون » وحار الماحث التالى 


لاعاحب 3 ا 


ومضربا 
فى ( المهسرجان ) بيات وأعمال ؟ 
ولم الوا باألفام وأوحال 
ما كان للمقدم السامى بخذال 
فى الشرق موتين من ذل وامحال 
فقد أضيعت بها فى القبل والقال ؟! 


وفى تمصماوتكم فى مير ادلال 


لكسسم عسر أجسسال بزلزلة 


طوبى لكم 3 ولكن همدا الراك عنى 


ولا إبشسر فكم فقساد يز لعنزال 


لاجلا بلا 


وآما عن رثاء عيد النعم رياضص د بلك » المدره العظيم 6 والاديب الفحل » والوطنى 
الغبور 3 والانسانى القد 3 قانيه من أفوى شعر لا ااوطنى الثائر الذى أهد يناه الى مر والى 
رذح الفقيد 3 وقد توقاه الله بعك عو دنه النها شيل هس سويورك اذ كان ان مدو بى الام 
اللتحدة ومستشاربها » وكانت لوفاته رنة حزن عظيم شرقا وغربا 0 كان ذلك سنةل/اةة؛ 
والشهدب مستئيم للطفيان » وأصوات القلة الضثيلة من الشعراء المخلصين خافتة وأصوات 
غيل ظيم من المذ بد بين عالية بل مدوية لا لمسمميح للطاغوت » وحائك ار نفع هذا الصلوت 
الوطنى اتأبنا واتقريعا للمستئيمين وللحاحدين وحربا على الفللم والظالين :ا 


صوت ع الغرب اجي روحك السامى 
1 6 / . 4 0 
مجسالن المتحسيط 0 الامواج شاردة 


أوفى جريحا كجرحى الحرب منطلقا 


1 


أبن الالى طالا أشتهم نلعملا 
رفعت أرؤسهم فى غير ملزلة 
أين الوفاء » وها أرحوه فى زملى 
ا حاصروك لاهواء ومفمعمة 
ان تنس لم ننس فى قلب بذوب أسى 
يشكو من الغمث (8) من شكو وفىحر فى 
أن الربيسع أننى فى عواصفه 
وشاب أهواءه ما شاب خاطرتى 


اا ة0اياييييهك 


وان تسر فى حسزنتى والامى 


شرود قليى وأخسلامى وأيامى 
من القنود + ولكن مرهصق دام 
لخ مسواطن اذلال وارعغ سام 


فخاب سسعى ولم ينقذك ايلامى 

وعالم سخطايا اللاس دوام 
بخاطر كرفيسق الزهر سنسام 

وم اسستحقوا » وعا كانوا لالعام ؟ 
أن الكريم » قما اعتزوا باكرام 
من معشر بين خفض النفس والهام ؟ 
واليوم شق عليهم بعض المام («) 
وان تملور فى شعرى وأنغامى 
لاشتكى فى وفاء قلبى الظامي 
وصاح بين تباريحى وأسقامى 

من الكلال ولم يمر ليام 


(1) جاهد الشاعر لاستبقاء الفقيد فى ثيويورك فلم بنجس . 
(9؟) تحائى أمثال هؤلاء حضور حفلة تأدينه ٠‏ 
(؟) اشارة الى اشتداد المطر فى نمودورك ٠‏ 


كأنما ككل شيىء حال فى تظرى 
الذا نزاهتك القصسوى لدى زمسن 
ا 0 ا 
الا وفاوك العساتين تسسعفهم 
تولى الجميل مقطا 


وما ندريه 


د 


هل يعلم ( الليل ) أى النساس فيه 
وأى علم وألخلاق وتحيربة 
وأى فضل واإثار وتضحسة 
قسط اللو ,تسود الناهشفون به 
عاشسوا اغترابا بدناهم وما سلمسوا 
وكل فرد شقى بهم بطل 
أوالاء فالترك رضليهم و بقهسرهم 
ماذا انفاعك بال كرى » وما انتفعت 
جد ديد 
من مرجعى ازمان كنت بيحته 
جم السماحسة ء لاينحساب عارفسه 
المدره الفذد لاتدمى مطاعلتسه 
والفاتح العضب لاشبى معصاركه 
يصفى اليه الذى بعلو لححتسه 
لم ينس أمرا اذا ما صال مقتحما 
الا مكانتك العظمى » فماهطت 
كان المتال المسرجى فى رجاحته 


بد ديد 


( هدنة الور ) لم تطفا عليه أسى 
وما يذب تبار الحماة بها 
ولا المحافل أحصماها وأبيحها 
فى كل مرأى جبال كنت أعسده 
اثئن صسدفت بحزئى عن مفاتها 
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الا شالك فى تسل واقدام 
فيه الزيه غر بم بين ص ام 
من لبدين لبر سان 0 أحسكام 
وكلهم هن رعايا قلبك السسامى 


وشاكرا شكر مخدوم وخدام ! 


ذاك الاديم » وان .يقرن لأعسلام 4 
قد ضضسيعت حين اعساء واعسدام ؟ 
كن الفسداء لاقوام وأقوام 8 
وقد يحساد بأدواح لاتعسسام 
وحاوزوها عل ثار والقسسام 
وقد يمحد بالتجريح والذام 
فيسسر الحقفاقف لحنات وآجام 
بك الحباة سوى فى بعض أحلام ؟؟ 


وكان مرآك اسعادى والهامى ؟ 
كأنسا هو موكسول لأشسسام 
ولا تعاب باسسسفاف وايبسللام 
كأنهسا فغروات بين أجرام 
كالصلد يعنسو لغمسر الححفل الطنافى 
الا عوافب اجهاد وإفخام 
جهوده لماهاة واعظام 

فأبن أين المرجى بين أصاام ؟! 


ولا ككله ء وما يالت بأوهساعى 
ربعت » ولا شسساه غرس حولها نام 
فيا تسالى بلوعاتي واحتجسامى 


كانس لم ليبا سافتكة , .زعلاب أشرالة في رسيم السام 
1 

ان الاستاذ عد الغنى حسن لذو حفاظ على اللغة م كما أنه ذو أساوب حلو كلاب » 
ولذلك يبحنذ به مثل هذا الأسلوب لدى ايلا أ, بى ماضى شفدق عليه الالقاب » ولكن للاد باء 
المهسجر ربان رأيا آخر 3 3 همهم « الحفاظ ء لى القن 4 فل م الحفاظ على اللغة » و تهمهم 
الاصالة » وهم لابقرونه على رأيه حدما بذكرون لزه مايذ كرون همال أصل 2 الطلاسم 43 
و« هى » بالا تحلدزية وأصل « الطين » بالعر ببة السعية (؟) وحمنما بهمهم الشعر الاصيل 
الذى إن فى بأدينا لا المقشسات المهضومة أو ١‏ لمر جمة فحسس 3 

هذا ماعن لنا ذكره من 'احمتنا تلسة لدعوة نفر من زهلائنا فى ( رابطة الادب الحديث ) 
ضسصى را زرابظة مره ).في أن يكا » ممن يهمهم الوقوف عل رأينا الشخعصى اجام حر كه 
اللأأئف عن الشعر !! مجر خاصة وعن مبلع أسهامنا فه » وهذا الاسهام لم تعر على 
الملوضوعات العديدة الفنية شق ا من أربعة دواؤين > بل شمل الافاصيص وا التشيلمات 
الشعر بة وأضحمها د كليوبائرة بطلة موصر » وشمل حرية التعير والاوزان والقوافى فى 
التمشدات > ولم يقتصر على الادب الروماسى أو السر ,الى أو الرمزى فحسب > بل عنى 
أيضا بالادب الوائعى الدذى أهمله الحيل السابق ٠‏ وغلمنا من الوسط الامريكى هو جود 
الحر الذى يغذى التفكير الانساتى الطليق ٠‏ وعندنا أن الشعر العربى الميجرى فى العالم 
الحديد مثأثر الى حد بعد كما رشفى أن بتآئر ‏ بالتيارات الروحة والفكرية والعاطفة 
النى تتمثل فى الحاة الامربكية وفى الطسعة الامر بكمة » وعن يقاوم هذه التارات غافلا 
عامدا انما يكون متصنها وخارحا 0 دوح الادب الاهر يكى ٠‏ 

وكان فى امكان الاستاذ عد الغنى حسن وسواه من فضلاء اللؤلقين الاحثين فىالادب 
أو الشعر الميحرى عرض تصاشقهم المخطوطة على شسوخنا الادباء اللامعين مثا عبد المسمتح 
-حداد > ودب عون ليون » و قمصر وحيد ع وتوضيق ضعولن لسدوا ملاحظائهم النقد يةعشها 
قبل طبعهاء ولا غار على ذلك » بل 'ثمة كل الفائدة من الاننفاع بمشسورة أوائك الاعلام 

وهناك من شعراء الثساب المهحربين النابهين من يستحقون الالتفات الهم وفى مقدمتهم 
بوسف الخال محرر جريدة ( الهدى ) وصاحب ديوان ( الحرية ) ومسرحية (هيروديا) 


(1) اذاعة الاستاذ روكس سن زالد العزريرى عن « أثر السادية فى أديئا العاصر » من 
محطة الشرق الادنى )) وقد ظهرت فى كلمن حجريدتى « السائم » و « الاصلاح » 
النيويوركيتين ٠‏ 


وغيرهما من الاثار الاسقة الشائقة » فالاقنصار عبى التسوخ لس من الانصاف لا لهم ولا 
للشعر ١‏ هعجر ى عامة * 

وفى الصحف المهعدر به وغل الاخض ( السائح ) و ( السمير - طر انقب من الشعر 
الميجرى لشعراء متعددين » كثير منها جدير بأن يجمع فى ديوان مستقل وبأن يشسير اليه 
المؤلفون عن هذا الشعر +وبين شعراء الشباب المهحر يينالنابهين سعيد جبرين وهوكز مله 
بوسفبت الخال روماسى الترعة عع ين الى ألر مزربة 8 وفلما ربخو ضان مسساد بن الادب 
الوافعبى أو مناسياته » وما تقول هذا اتقاصاء» ودبوانا مني شعر الشساب الموسوم 0 زنب 
قد يكون أول ملحمة عاطفية فى الشعر التحديث فيض بالرومانسية > وانما لذاكره تقريرا 
لواقم فتحسب 9 و شعر المناسسات الممحرى لا تدافاه الشران ولكنه 3 0 المناسسات 
ا و 0 ا ا 
مرا فتحسب لتشير أيديالية رشعة ولسث 0 ضربنا مثلا بقصدانان مما نعله 
الاسثاذ عند الغنى حسن يسصر المناسنات الطارئة » وذكرنا تضيهما لدرسهما الادباء + 
ولولا ضضق المحال لذكرنا نصوص القصائد الاحخرى التى عننها للغابة ذاتها »> فقصيدة 
0 سحة وقاء 0 فى يوسل حر يدة ) الهدى 4 الخمسينى فها وصقف أصيل وجدانى الطابع 
للشسناء فى سوريورك > ورباء « محسلى الزعم » هو من الشمر القوهى الانسائى الثائر « 
وقد تسحقق مافيه من تؤات » ورثاء سسب شر بضة المعنون « هكذا حدث ٠و٠‏ » هو هن 
الشعر الفلسفى الوجدانى العميق > وأما رثاء خليل مطران المعلون « التساعر السسامى 4 
بس عبرن اشغر ا الباق ؛. بين العاطفة ا ات 0 ٠‏ 0 كان 0 بزال 
المناسسات الشا” لم فى الشرق كادي الراك ال كا ع ل 
اه 

ويطس لا فى تام هذا اللحديث أن نذكر هذا العرض الفنى المسمى ( موسقى فى 
الليل ) الذى أعده سعد رين لاجتماع (رابطة منيرذا) بوشنطن فى مارس سلة ١888‏ »> 


اذ نجد فه علاصر قله مجتمعة على أحسن وحه من روماسسة وايريكة وابداع 02 
وعرض اليل :ل 
الراوى ؛ 


سكن اللمسل وأغسراه السككون تتيادى اعم الجترس حلسون 
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فأصاخ السسفح والوادى استعادا وهنا تل الى تل ونادى : 
من تنرى هصللذا ال مغنى كسس أ حب الصوت الاغن 
هاج في السسمار اداه حنسان « لربوع ما رأتهسسا قط عسين ؟ » 


الراوى : 


الراوى : 


( موسسقى ) 


وندامى عرفوا سر السسكون 
وهو يحدو للدجى مبتهجا 

صاخبا ٠٠٠‏ ,يدلج بين السامر.بن 

ههنا بتكأ حر حا +٠٠‏ وهنا يشعل ثارا 

وهنا يرجم طيفا ند ذدهر! وانوادى 

واذا بمضى الدجى فى سراه مدلا 

تتعالى فوق أمواج السكون 

زفرات المدنفين وشكاوى المنعيين 

ونداءات الحارى التائهيين 


هكذا تولد في اللسل اللحون ! 


( موسللقى ) 


وعلا فى الحو صوت المنشد > من بعد 

يقل « الااه » فوا وقلونا » ويعيد 

بين أنات د الحجاز » ٠.ه‏ وتهاويل « العحم » 

تارة جرح ونزو وألم 

ليرد اجرج كنم 

وسرت بين الندامى رعشة ونراجيع تمن وحنين 

واذا خفت تراجيع التغئى رفعوا أصواتهم مستلهمين : 
من ترى هذا المغنى صاحب الصوت الاغن ؟ 


سامر (1) : 


عله جواب آفاق غريب الدار ناء 


حوق : 


لم بمتم من هواه أو صاه بالهناء 
جائع ما أنعم الخز عليسه باكتفاء 
غربة عضته مابين الصحاب القرياء 
فمضى يضرب فى الا فاق فى غير رجاء 
بعيوان عاض فبها كل سحر وضياء 
ومححما فبه من أبلغ آيات الشسقاء 
يكره الور ويستهويه تهويم المساء 
فاذا ما جنه لسل سكون وصفاء 
أرسل الصوت وغنى »> فتسلى بالغناء 


إيه باهذ المت صاحب الصلوت الاغن 
صوتنك المذب الحلون للحنك السساجى الحزين 
هاج فىالسمار أصداء حنين « لربوع مارأتها قط عين » 


سامر (07) : 


حوق : 


عله هصهاورى مدام هجسر الحسان وهام 
بعد كأس أشعلت بين حناياه الضرام 

سكرة ضاءت بعشه ودبت فى العظام 

بعلت نذا كار ماضبه ستكى الا بتسام 

يحمل الافراح فى ظل شباب وغرام 

وكؤوس الراح لماحا سناها فى الظلام 

والصوح الحلو فى السدفة والناس سام 

ذكريات » أى جفن رفها يرضى الام ؟ 

فمضى فى التبه » والصوت تهادى فى انسجام 

بستكى الليل الى الليل عتابا وملام 


سامر () : 


عله صب ينث الليل أشجان هواه 


والذى يهواه فى الشرفة يصفى لفتاه 

مع جوم » وصلها أدنى منالا من رضاه 

وسيم كلما ألوى عليه واحتسواه 

أحر قته النار فانساب مع اللحن وناه 

شم أى الباع لم يرجمتهة صسسداه 
كلما صعهد آمهها-. طاق فى كل الشسلاه 

رعشة موجعة الرفض عن بحة آه ! 
حوق : 
إبه ياهذا المغلى +٠٠‏ الخ ٠‏ 
سامرة فلة : 

تلك أشاس حبق واللذى السارى شماه 
والصدى المخلوق بالااه صداه وغناه 
قد تواعدنا الى مطلع سار فى سماه 

ناعم الطلة والضوء بطىء فى سيراه 

وحسى لم يزل طفسلا غريرا فى هصواهء 

حبه لا يعرف الصبر ولا بعض مداه 

رصد الشهي قما طالعة سار رعاه 

فمضى يشكى » ويدعو 2 ويغالى فى دعاه 

ياحنى ! أيها المستوحش السارى لخطاه وغناه 

قف » نمهل ! فالدجى مازال فى شري صباه 

عابقا بالعطر حلو البوح إسناما لمنام 


( تخرج ) 


ابه ياهذا الغلى صساحب الصسوت الاغن 
ان من تدعوه قد وافى وقد لبى النسداء 

والذى ترصسد قد لاح يعيلسسه وضساء 

فائرك اللوح وأرسل ‏ صوتك المذب وغن 


ولتثر نحواك ها بين جموع السامرين 
هزة مفرحة 'نرفض عن آه حلان 
لربوع وس لماء «مارأتهاقط عين ,! 
اننا نؤثر ألا تناقشن المحساب أولئك الكتاب الغيورين والمؤلفين الافاضل الذين تدفعهم 
حميتهم الى البحث فى الادب العربى المهتجرى فان لهم علينا حق الشكر > ويتحسنا التدييه 
الى واجب التدفيق والشمول » أو على الاقل التمشل الاصلح » اذ لامعنى للاقتصسار على 
طائفة معينة من الشعراء أو على نماذجح محدودة » حتى أن شاعرا كلاسيكيا ممثازا مثل 
الكعدى أغفل شأنه » كأنما بولمفما لسمت من الافطار الامر يكة !إوثمة أقطار وهدن شتى 
فى القارة الامريكية تزدان شعراء موهوبين .يؤارون التوادى أو اتتفرق آثارهم فى 
الصحفب دون متنبع صبور يحفل بحمعها والتعليق عليهاءوقى الحق ان التأليف عن الشيءر 
العربى فى المهحر ليتطاب زمنا وجهدا طويلا وسساحة فى الاقطار المهحربة كما اعتاد أن 
يصنع الاديب الشاعر والصحافى المهجرى الاستاذ توفيق ضعون » ولكن همه كان أكبر 
من أن بحصر فى الشسعر كما ندل ا ليفه الواعة الناضحة العامرة ٠‏ 
وقد بدأنا هذا الحديث بالتنويه بقلم الاستاذ محمد عبد الغنى حسن ويذوقه الادبى 
المرهف » كما نوهنا بمجهود مؤسسة فراتكلين > ونعتقد أن شاعرنا الناقد المؤرخ أهل 
لان تنتدبه هذه المؤسسة مع جامء 5القاهرة مثلا للساحة فى الاقطار الامريكية يتصل 
هباشرة بالشعراء والهيئات الادبية » فيتمكن من سعير كتاب أوفى وأدق خليق بأن ريصبيم 
المرجع المعشمد عن الشعر العربى فى العالم الجديد ٠‏ 


ملامح من الأديب الرجرى 

فى التاسع عشر من بنابر سلة ١988‏ أعادت جريدة ( الويورك :ابمس ) نشر صورة 
لتحجمد نهر الهدسن كانت أذاعتها فى الثالث عششر من يناير سنة 19148 أى منذ 0 
وثلاثين سنة فذكرتنى بقصيدة « الثهر المتحمد » لمخائيل تعيمة الذى حسرنا شعر 
الرصين مذ اجتديته الها مادين ع الفلسفى » ورددت قوله الذى استوحاه من ذلك 
المنظر العحيب : 

امل ال نال انان ل قر 
أم قد هرمت وخار عزمك فاتثنيت عن المسير ؟ 

وأخذت أتأمل فى نواحى شاعرية هذا الاديب الموهوب وكيف مزج الواقعة الرمزية 
والتفكير الفلسفى الانسانى » وكدف أن شعره على قلثه مستمد من لاب الحاة » فهو كلز 
صغير 'نمين ٠‏ واذا بى أتلقى دعوة ( رابطة الاد سالحديث ) بالقاهرة للاسهام فى كتابهاعن 
الحركة الادبة المعاصرة فى العالم العربى وفى المهجر الامربكى » فقلت نعمت الفكرة » 
ففى الرابطة أدياء ممتازون غبورون على خدمة الحق بالتأربخ الصادق والتوجيه السديدء 
وأردت تلسة بلك الدعوة بهذا الحديث الموجز مذ أن الوفت والمجال لايسمحان بالتوسع » 
وشكرت للرابطة ثقتها بسزانى النقد المستقل وبذوفى الادبى الحر > وعلىالاخص لانى 
أعش فى السيئة التى ريد منى اللعير النزيه عنها » ولو أن الاولى ملى بهذا أحد شوحخنا 
الادباء اللامعين > وفى مقدمتهم الاديب المفكر الاستاذ ديب نعوم لبون > أو الشاعر الشعبى 
الموهوب أسعد رستم > أو الزجال المحلق ملحم الحاوى > بله الاديب النقادة الكبير 
عد المسبح حداد صاحب جريدة ( السائح ) الذى دانت له ( الرابطة القلسة ) طويلا 
بحهود ومائر شتى مما أجملته فى أحاديث سابقة عن الادب الميجرى ٠‏ 

والادب المهجرى مذ صحب الاهدين المتعلمين من الشرق الاوسط الى أمريكا فى 
أواخر القرن الماضى كان أدب حياة وقوة بحكم البيئة الحديدة التى ا 
بالفصحى أم بالعامية + وقد ظهرت صحف شتى تناعا منها ماعمر ومعظمها انقرض » ولكن 
جسعها أدث رسالتها العملية للجاليات العربية ‏ وعلى الاخص الشامية منها ‏ خير أداء 
وجعلت قراءها يشعرون بجو العالم الحديد فى التحارة والصناعة والحاة وفى الثقافة 
عامة ٠‏ 

فاذا أخذنا شاعرا مثل سخاشيل رستم الشويرى الذى كان شاعرا شعبيا نجده ينعى على 
المحافظين تمسكهم بالزى القسديم وتقليدهم السحخيف للسلف على الرعم من تبدل 


1١ه‎ 


الظروف (9) 8س 


ولقفد ظنسوا تقلد السساف غيرة كرى على حفظظ الشرف 

لست كل وعد هلهم عرف أن هذا الزى تماد الثلف 
٠‏ وتردوا غييره لو عقلوا 

سما الشرفى دع عنك اللنشساد وام ياغافل ستسيل الرشسساد 

ان للطسر بوش عضرا لايعسساد بين قوم قطلوا هذى البلاد 


حبث هم فد غيروا واس شدلوا 

والمك مثالا من نثره للتدلل على أسلوبه السمح وعلى عقليته السمحة أيضا ء وكلاهما 
من أثر المسثة الامريكية ٠‏ قال بعنوان « مساحو الاحذية ينون نزلا بملدون ريال » (9): 

« من أناء يوسواتون ( فى ولاية بنسلفانيا ) أن خمسة أخوة يونانيين عندهم محل لمسح 
الاحذية بعنوان ( غريغورى اخوان ) قد أعلنوا بأنه فى غرة نشرين الاول سلتم بنابة 
نزلهم الحديد الذى كلفهم مليون ريال ٠‏ قدم هؤلاء الاخوة منذ خمس عشرة سلة من 
بلاد النونان » ولسى فى وفاض ألحدهم شىء من امال > فعكفوا على العمل مخثارين مساح 
الاحذية » وها زالوا منذ وطأوا هذه الللاد فى تلك المديئة الى السوم يعملون بهذه المهينة 
مقتصدين عاملين حتى بلغتثرونهم ملا طائلا هن المالفاشترو! الاراضى والسبوت ؟وآخخر 
ماظهر منهم أنهم ابتنوا النزل المذكور فى قلب المدينة على بعد مربعين من مركز التتجار ٠‏ 
هذه هى أمريكا » ولكنها ليست للكل أمريكا كما يفهمها الذين يترقبون اللعم من السماء 
دون أن بحر كوا قدما أو بغمسوا ساعدا فى عمل من الاعمال » ٠‏ وهذا الادب العملى 
الناضبح هو ووحى أمريكا ووحى الغرب عامة » ويذكر'"ا بصبحات الكاتب المصرى التقدمى 
الواسع الافق سلامة موسبى منذ سنين وسنين داعيا الى الواقعية فى الادب » والى الامتداء 
فى الحاة ,بمثال عملى شريف » والى اعتار اللغة وسملة لاغابة + وثمة دواوين وصحف 
ومسجلات شتى أغلبها اجتماعى شعبى تجارى ظهرت فى القرن الماضى » حمل بعضها طابع 
المشرق » ولكنها جميعا لأثرث بالوسط الحديد ٠‏ 

وما جاء العقد الثانى من هذا القرن وتوطد استقلال الادب الامريكى الا وأخذ الادب 
العربى المهحرى يظهر استقلاله أيضا ٠‏ صحيح أنه فى روحه بمثابة أدب أمريكى معبر 
عنه اللفة العرسمة » ولكن موضوعانه شرقية غربة معا وروحائة كذلك ٠‏ واذا زرث 
مكشة الكو تحرس مثلا وقلبت مطبوعات ذلك المعهد فلا يمكن ان تفوتك هذه الظاهرة 
2١١ |‏ ديوان (الفريب فى الغرب ) ج 47 ص 94 4 سنة (141م. 
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شهاء واذا تأملت مثلا فى دبوان ( الابوبات ) الصادر سنة 99415 وجدت رشيد أيوب - 
على الرغم من روماسته الموروثة من الشرق ومن الثقافة الفرنسية التى تغلغات فيه 
حمنئذ > يعتئق الوافعية وسرزها فى أجمل صورة وضعية * استمع مثلا الى هذه الابات 
من قصيدنه الجامعة 0 موبورك 2 0 م 


بنوها بروجا لخافقات بودهم-ا 
تضىء بها الانوار لبسلا » كأنها 
اذا لمحتها الشمس تمدو للاظر 
وان ضحعحك اللرق اليتون هداعبا 
كأن دك الاريام #سسسة لمسساير 3 
كأنى بالصبواى (؟) بوم نجمهرت 
تروح بها الكارات (م) ملاأى خلائقا 


وما ضرها والكهرباء تجرها 


عد اح ال لد يا 
سحسد من فى الظهر من سار بطنها 
ونهر تمر القاطرات يجوفه 
حكى القة الزرقاء » تسرى بواخر 
اذا لعلع الرعد الهتون بجوها 
تخاف اصطداما فى دجاه » كأتها 


على قمع بانت تعز على النسر 
تلوح لنا بين الكواكب والزهر 
عرائس تحلى فى شاب من التبر 
ذراها اتثنى بين المخافة والذعر 
على كل برج شامخ ,اسم اللغر 
وطرف اللسالى تاه فى المهمه القفر 
بها" الاج دل لذن فى عو لت حفس 
وترجم ها مثقلات الى الجسر 
وكم مثلها من فوفها قد غدت تجرى 
وما برحت انلقى التهافت اللشر ! 
ويحسد من فى البطن من سار الظهر 
ست سلى الال منشرح الصدر 
عله لأنوار كأفلاكها تسرى 
غضويا أجابته الواخر فى النهر (4) 
تقول له : بارعد » لا تعتمد ضرى ! 


وبلاحظ في هذا الشعر حرية التركيب وحرية استعمال الالفاظ فى معان جديدة > 
وهذا ماكان يصنعه جران خليل جبران ذائه على الرغم من ولوعه بالشسعر الحاملى 
وحفظه الكثير منه ( ** ) » فيحب الابتكار والتحرر اللفظلى والمانىمن الصفات الى رتسم 
بها الادب الامريكى المعاصر وبالتالى الادب العربى المهجرى »م وشعراء المهجر هم 
أساسيا شعراء متدعون ومن صفوة شعراء المعانى > فاذا ماشغل بعضهم باللعب بالالفاظ 


٠ ١ ديوان ( الايوبيات ) » ص‎ )١( 
, (؟) الصبواى تووبان8 نفق القطارات الكهربائية الجوفية‎ 
٠ (؟) الكارات : جمعم الكار , أى المركبات‎ 
٠ نهر الهدس ( غربى نيويورك ) حيث وقف الشاعر ينظم قصيدته‎ )5( 
داؤود فى شمالى أمريكا ,. وشفيق المعلوف فى جنوبيها , وقد ينحو صذا النحو أحيأنا‎ 
٠ الياس فرحات وجورج صيدح‎ 
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وبالرنين صار غريبا عنهم وصار شعره ‏ على ما وصفنا من قبل كفزل البنات »> فهو 
هش »> براق » منمنم > كير الحم » ولكنه فليل المادة ٠‏ وهذا الضرب من الشعر يفرح 
به فى المهيحر ذوو التعليع السطحى أو عامة الحوالى العربية ويفرح به فى الشرق طلبة 
المدارس الثانوية أو هن دونهم » ومن نصبوا أنفسهم لنقد الادب والشعر دون أهلسة 
من ثثقافة أو ذوق أو استقلال أو ألمعة أو رسالة حصوية مثميزة » 

لم ,بقطع الادب المهحرى صلته بالشرق أو بالعروية أو بالاسلام » فحميعها مؤئرة 
عليه من اللواحى العاطفية غالبا » وهذه سمل الوطن والسياسة والدين » وتتتحسلى فى 
الرسوعات التالحة » بلكل روماسية الادن الوسر ممتوحاءة فين اساقها فو الفرق + 
من الشاعر المحدد الاول خلمل مطران > وكذلك الاسالبب الكلاسكية المجددة انماعا 
لمدرسة البارودى » م سرعان ما استقل شعراء الطليعة المهحريون بكل شى: نحت تأثير 
اليئة الامريكة » وأظهر مثل لذلك ابلدا أبو ماضى > فشعره الاول فى مصر وتشسسعره 
المهجرى الاول غير شعره المهجرى الاخير بعد ان طال استيعابه لتمارات الفكر الامريكى 
التى قلاثم ذوقه وتعليمه » ومع ذلك لايزال يؤاثر الموسبقى على عمق المعالى > خسلانا 
لنسيب عريضه وسخائيل نعيمة مثلا ٠‏ استمع الى هذه الاسات التموذجية من قصسيدته 
التى نظمها على لسان ( لبنان ) مخاطبا المهاجرين )١(‏ : 


ياشاعرى ! قل للاألى هجسروثى أنا ما نسيتكمو فلا تتسونى ! 
ما بالكم طولتمو حل اللوى يالبت هذا الحبل غير متين 
هل أنبتت ( كلارز ) غيرى بقعة فى محده وجلاله الميمون 
أرأتسو فى ما رأيتم فتتبعة كالبدر حين يطل من ( صنين ) ؟ 
أو كالغزالة وهى “نفض تبرها عند المغيب على ذرى ( حرمون ) ؟ 
أنتم ديون لى عل ( أمريكا) ومن المروءة أن ترد ديونى 


( لنان ) فبكم مائل ان كنتمو فى(مصر) أو فى (الهند) أوفى(الصين)! 
وأما سسسب عريضة فلا يرضى الا التعمق » فينشد بلسان (سورية) هذه الاهزوجة(؟) 
بموسسقاه الخاصة » لا بموسيقى الجماهير الألوفة :ب 
يا شاعر الاوطار خل الهسام! 
قم حطم التثار وانض الحسسام ا 


٠ ١50 ديوان ( الخمائل ) ص‎ )١( 
٠ 8١ (؟) ديوان ( الارواح الحائرة )2 ص‎ 
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أشعل لدنا اللتيار 
واضرم بها الافكار ! 
وأما الشاعر الفياض لعمة العحاج قد قعه وطنيته الى أن شول فى تصددانه «بلادى: :)١(‏ 


أنكى ؟ وما بجحدى الكاء » وانه لشر سلاح حمل المرء مرغما 
سلاج ضعيف العرم ليس" إناقع يدفم غرما أو ليجلب متنما 
فلا قول الا للحسسام محردا ولا حق الا للسنان مقوما 
وبا حذا يوم الجهاد ء قانه لمطريئى فيه الرصاص مدمدما 
أأبناء ( سوريا) وهذا أوانكم لكى نظهروا للناس فى متاهر سما 
أخاطكم فى ذا المصاب » وانى لاكر فكم أن أخاطب نوما 
كفانا اختلافا فى اللوى وككاية ألم تكفنا الارزاء أن تعلمسا؟ 


الى آخخر هاده القصيدة الواقعية الكلاسكية الاسلوب العصرية الروح »> وهذه نرعة 
مائل نعمة الحا شها من شعراء الشساب أو يتحاوزه بوسف الخال وسعد جرين > 
وكلاهما متشيع للدرسة سعد العقل الوصفية الحسية ويميل الى نحت الالفاظ > خلافا 
لنعمة الحاج الذى برسل نفسه على سحتها ارسالا ٠‏ ولمن بريد الاطلاع على طرف 
من الادب المقارن ‏ الادب المهجرى وأدب المشسرق » أنيقرأ كتثاب ( الشعر والشعراء ) 
لابن جنى (7 ) وعلى الاخص ماذكره عن حوب الخورى الشرتوئى وايليا أبى ماضى» 
وانه لكتاب نفس لاستفني عنه أى ناظر فى معابير النقد الاديى فى المهحر © وما يزال 

+ 3٠١١ ص‎ .,١ ديوان نعمة الحاج , ج‎ )١( 


252 طبع دار الهدى سنة لأعوا ٠‏ الأؤلف أدبب مهعدرى آثر هذا الاسم 
المستعار وعرف به © وقد توفاه الله . 


الكتاب . لحسن الحظ ب مبسورا » 

ان الادب الميحرى يتمثل فبه الاطلاع والتفكير والشعور والاداء والنقد » شأن كل 
أدب آخر ٠ه‏ قأما الاطلاع فقد بلغ شأوا كيرا عند أمثال جيران لخديل جيران ومخاشيل 
نسمة وأمين الربحانى واسيب عريضة » ولذلك نحد تعمقا فى التاجهم نظما كان أم 
نثرا » رغما عن اختلاف مناحهم » ولكنهم اجمالا أحفل من سواهم بالحاة ورسالتها » 
وكأن كلا منهم مشر بها ٠‏ 

وهذا التعلق بالابديالية أو المثالية 'نادر بين المشارقة العرب »> فما أقل أمثال محمد 
حافظ ابراهيم وحسل صدقى الزهاوى وأبى القاسم الشابى واحمد محرم > ولذلك 
نعد من الواحب المقدس الاهتمام بدراستهم والاطلاع على ماكتب عنهم من مؤلفات 
رشيدة رصيلة » ومن أكر مها وأصلحها كتاب ( كفاح الشابى ) للاستاذ أبى القاسم 
محمد كرو وكتاب ( مجرى الاوشال ) للاستاذ سالم علوان الحلبى وقد نقد فيه قدا 
متزنا منصفا ديوان ( الاوشال ) للزهاوى مع مقارنات شتى ببنه وبين أنداده ٠‏ وحن 
نجد بين شعراء المهحر الذين لايعتون بالاطلاع » أى المحدودى الثقافة » سطحية فى 
الااراء » وكل بضاعتهم المخبال والرنين وما البهما مما برضى الجمهور المحدود الثقاقة 
وأصحاب الاقلام الهزبلة من النقاد المتطفلين ٠‏ وأما التفكير فمحاله فى الادب المهسرى 
فسسيح بفضل الحرية الشاملة » والافتتاحيات الادبية فى ( السائح ) بقلم عد المسيح 
حداد وفى ( السمير ) بقلم ابليا أبى ماضى وفى ( مرآة الغرب ) بقلم فريد غصن أشهر 
من أن نعرف اذ تتناقلها صحف ومحلات شتى فى أنداء العالم ٠‏ وهو تفكير حضارى 
تمد جذوره الى صميم المدنية الامربكية » وانمئد فروعه الى جميع نواحى الحماة » 
وتشمل الشعر كما تشمل القصة والمسرححمة والمقالة والخطية واللحث الاجتمساعى 
وغيرها » وقد يلون هذا التفكير بالنزعة الديشة التصوفة كما نقرأ فى قصيدة « سر 
معى » لندرة حداد ( 00١‏ :- 

يا أحى الساعى شل المحد خقفف عنك جميحك 

أنت الا“ترضى سوى نفسك ان أحرزت فتك 

سر معى فى الاارض تنس المال والحاء وطميحك 

أنا راض بالعصا > با أيها الحامل رميحك 

وسأرضى خرزك الاسود فى الحب وملحك 


(10) ديوان (أوراق الخريف ) ب ص ٠ ١١‏ 
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' وسأاسى جرح فلمى كلما شاهدت جرحاك 

وأرى للك ليل » وأرى صبحى صبحك 

واذا أخطأت تحوى فأنا الطاللب صفحك ! 

ونفكير الشاعر المهاجر بل الادريب المهاجر عامةتفكير مز دو ج -فشطر منه بخص مهمحر ه25 
والشطر الاآخر بخص وطده الاصلى » وهو بوحد يلهما ٠‏ فمن جهة ثراه يستوعب 
مسائل محيطه الراقى ويتفاعل معها نفاعلا واقما وعاطفيا معا » غانما بذلك أى غلم 
ومغنيا أدبنا المعاصر الذى بتلقى تفكيره » ومن جهسة أخرى ثراه على اللعد لايكتفى 
يحنينه الجاش الى وطنه الاصلى بل يسهم فى معالحة مشاكل ذلك الوطن » وقد يكون 
على البعد المكافح الرائد و<امل علم الثورة ٠‏ استمع الى هذه الاسات من قصيدة «حكاية 
مهاجر سورى » )١(‏ لنسبب عريضة :# 


تخذت ( أمريكا ) وطلا غزيزا فكانت لى كأحسن هما ايخذتث 


م استمع الى هذه الابات الرفافة بالحنين الى وطنه الاول ( ؟ ) فى قصسدته 
«غادة العاصى » :ل 

علب ينث عل حي لقيال 

تاداك .٠ه‏ لو تدرين كم يهواك 

ناجاك دهرا قلما سماك 

ودعا سواك وما عنى الاك 


د بد هد 


عرف الصحاب صبابتى فتساءلوا : 

ه بمن الفتى عن لهونا تشاغل ؟ 

هى نشوة فى القلب ظل زائل 

من بعدها بصحو ويسى الغاقل » 

فأجتهم : « حبى قديم زاكى » !| 

٠ 5919 ديوان ( الارواح الحائرة ) لنسبيب عريضة , ص‎ )١( 
(؟) المصدر ذاتة , ص /اه؟‎ 
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« هو راسخ فى النفس مابقى الحسد 
ولقد يدوم مع العخلود الى الايد 
حوريتى لا تسألوا عنها أحد 
أوها علمتم أنها بنت الملد 
من ( حمص ) > مطلع لحظها الفتاك ؟ » 
بد هد 

فتتحت لقلبى قصيره وعلاليه 
فوق المجرة بنت ( حمص ) الغاليه 
وهواك ‏ لا أنساك قرب « الساقيه » 
أو فى المروج وفى الرياض الزاهيه 
وأحب ( حمص ) لانها محباك 

يد عبد ايد 
حمصية الحدين » يانعم السب 
أنت الفريدة بين غادات العرب 
ينك تتضرب الامثال فى كتب الادب 
قالت : « وخمصض جمال تسوتها عحب » 
بأبى حمالا زنته بنهاك ! 

د عد ليد 

أنت الملبيحة » مهيحتى تفد.يك 
حسن اللداوة والحضارة فيك 
وفتنت ( ديك الجن ) » ويح الديك 
« فتكات لحظك لا سوف أبيك » 
أودت به فقضى شهيد هواك ! 

عد د عد 
يا غادة ( العاصى ) الرضسة فى النسا ! 
حياك ريك فى الصانم وفى المسا 
لست الوحيد على هواك 'نفسا 
لكن فلبى كله لك كر سا 


هو مقدس اك » وحه عنناك ! 
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ثم استمع آلى فوله فى « نشيد المهاجر ©( )1١‏ نس 


شير فى الغرب ذكر الارز والمان ما هذيتك لالى البعد باعاني ! 
أحاضر أنت أم باد ؟ أمهتحر فى الغرب » أم هائم فى بد ( قسطان) 
أكلسا هت الارياح خافقفة تحر فى ذيلها أنفاس ربحسان 
حسيتهسا سسمات القسيح فانطلقت من أسرها زفرات العاجز الوانى 

ولس برويك الا نهلة بعدت من ماء ( دسلة ) أو سلسال ( لنان ) 


5 4" . 5 
من أنت اما أنت ؟ فد وزعت روحك فى 


هس سس إل من شأسسسعم ماضص 3 ومن دائى 


أنا المهاجر ! ذو نفسين : والصدة نسير سيرى > وأسشرى رهن أوطانى 
ابن العروبة ‏ لا أسلو الربوع واو كانت مثيرة أوصابى وأشحانى 
بدت عنها أجوب الارض تقذقى على حنشت لها ركبى واظعانى 
ما ان أبالى مقامى فى مثار بها وفى مشارقها حبى وابمانى ! 


وقد نفح الادب المريى بقصائد مؤئرة لشسعراء 0 وام 
والنارودى وشوفى 3 ولكن قصائد شعمراء المهخر الأمريك بكى فى الحنين الى أوطانيت 
الاولى > أو فى النحرق لما أصابها من ضمم » أو فى الدعوة للكفاح م 20008 
وأعظم واستحق دراسة عخاصة ٠‏ والى جانت هذا تسحف شعراء المهيحر الآمر,يكى عامة أ 
وعل رأسهم ودين حردى العام القروى ) - أحفل بشضايا العروبة وبالذود 
عنها » لانها دو فى سخللاء لهم فى و سطهم اللحر الذدى ساعدهم بتجارية على الحكم 
الراجح 3 فضالا" عن مساعدة تقافتهم باهم 6 فاعتزاز شراء المهحر بالعروبة اعتزا 
كير عسق » وامثل الاعلى لذلك هو الشاعر القروى ه أما عن الشعور امحل فى 
الشمر المملحرى فهو أولا شعور الاسان الجر ثم شعود الغنور المصلح > م عور 
فئان تمدن الذى شب من أرقى الحضارات > 3 شمور العربى الرائد 3 عل الرعم 
من بعده » وريما بفضل بعده عن بلاد العروية > م شعور الشاعر الثقف الذى أذ 
دن م عناصر الشعر المتعددة حوله لصب 6 ولهذا كان معخام شعراء ا ميحر فى 
مستوق أرفى من مستوى قار نيهم أو ست أهعيهم فى الأفطار التخلفة ٠‏ والاستشهاد 
بنماذ بج هذا الشعر المتعددة لمما يشغل فراغا عظيما ٠‏ وأما عن الاداء فهو أداء حر 
عادة » أى أنه بعد عن اللصلع » حتى ولو اتمخذ الاسلوب الكلاسكى أو الاتساعى 


(؟) اللصدر ذاته , صى /ا6؟ 
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كما كان يصنع معظم شعراء ( الرابطة القلمية ) » وفى العهد الاخير تتحلى الشهر 
المرسل والشعر الحر وأمثالهما من ضروب اللظلم الطليق فى القصص والمسرحيات 
المهسحربة فى أعريكا الشمالية ه وأما النقد فهو غالا نقد فنى معنوى » أى أنه أبعدمايكون 
عن نقد الفقهاء » وبعد مخاشل نسمة فى كتابه ( الذريال ) > بين أدباء الطلبعة الماهد 
للنقد الادبى المستقيم النزيه فى العالم الحديد ء* 
والاآن بعد الادب المهجرى فى ذروته بالنسسة الى ماضيه » وذلك لقمام عاملان 
جد يدبن هامين : أولهما الاذاعة الاثيرربة م وانانسهما التدريس فى المعاهد والحامعات > 
بله الجمعيات والهيثات وتضاعف عدد المستشرقين ٠‏ ففى سه ٠هذةؤا‏ شأت أكاديمسة 
أدبية بل ثقافية عامة هى ( صوت أميريكا ) » كما نشأت ( رابطة منيرفا ) » واتسسع 
الاهتمام بالادب العربى والثقاقة الاسلاصة فى المعاهد والجامعات الامربكنة » وازداد 
عدد المستعر بين ٠‏ فتعددت الحلقات الادببة » واحتضن الادب العربى الامريكى ألوانا 
شتى من الثقافة > وازداد ابنعادا عن أن يكون أدب ترف وأناقة أو-محرد خبالات 
جامحة أو مواضيع نافهة ثنم برز ( المركز الاسلامى ) بوشنطن ٠‏ وكما وجدت الاذاعة 
العرببة فى ( صوت أمريكا ) أديا نابها موهوبا فى شخص الاديب المهجرى عيسى خليل 
صاغ لبوجهها بخبرته وبقلمه ولسائه وجد ( المركز الاسلامى ) فى شخص العسلامة 
الدكتور محمود حب الله المدير المثالى الغبور + وكلا الرجلين يقوم بمهمة خطيرة لخدمة 
العروبة والاسلام > ولتوسق الصلات يبن المحضارتين الرائعتين الاسلامية والامريكية » 
معشرين اللغة العرسمة الشرريفة عرضنا الواجب اللكرييم » وممهدين لعهد أزهى وأعظم 
للادب العربى المهتجرى ٠‏ وأحدهما ( وهو عسى خليل صباغ ) تسائده بالال والتشسجيع 
الحكومة الامريكبة » حينما الاآخر ( وهو محمود حب الله ) مفروض أن تسسائده 
الحكوما تالعرسة بل والاسلاصسة كافة + فأبين هذه المسائدة ؟ اننا لا نراها ولا نلمسها » 
وهذا عب خطير » اذ كان الواجب أن يفتح ( المركز الاسلامى ) أبوابه لتدريس 
الادب العربى والثقافة الاسلاسية فى سنة ١9867‏ سما نحن الاان فى سنة وها ولا 
اعتماد لدى ( المركز ) المذكور الذى هو محط آمال العديدين فى أمريكا وذارجها 
للتنويه المثمر بالحضارة الاسلامة وبمار العرب وبعبقرية اللغة العرببة ع فيكون من 
كل هذا الغلم لكر امة العرب والاسلام ٠+‏ وفى سل مثل هذه الغابة تنفق أقطار شتى 
مبالغ طائلة تعتبرها صغيرة بازاء الغنم الادبى الذى تحرزه ٠‏ فلمل كل مطلع على كلماتى 
نْضم الى ( رابطة الادب الحديث ) لحث الدول العرية ب وفى طللعتهيا مصر 
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المحصوبة ‏ للتضافر على تحقبق هذه الغابة النسلة سريعا » بدل ان نقى الى ماشاء الله 
عالة عل المستشر فين أو لحت ارحمة المحاضر بن ا مغر ضين أعداء العرب والاسلام « 
فتحلب بتهاوننا النكابة لانفسنا ٠‏ 

افنصر نا فبما 'نقدم على ملاميح من الادب المهجرى فى أمريكا الشيالة > وأما فى 
أمريكا الحنوببة حيث ( العصبة الاندلسة ) فى المرازيل وحيث كانت تصدر محلة 
( العصمة ) فأفاضل الادباء كثيرون أأيضا > ولكنهم كأخوانهم فى الشسمال يحتاجون الى 
التشجيع والتنظم » وقد أرخ لهم الرحالة الاديب المدقق توفيق ضعون فى كتابيه 
الصريحين ( ذكرى الهجرة ) و ( من وحى السبعين ) ٠‏ ولو عرقت الامم العربية قيمة 
ثقاقتها فى ربط المودات لخلقت ( مركزا اسلامبا ) آخر فى سان باولو ( أو «صئيل» 
كما بلفظها شاعر العروبة الاكبر رشيد سليم -خورى ) ٠‏ ولا أطبب عندى فى ختام 
هذا الحديث شهه المرتحل من الاستشهاد عض المقطوعات لشاعرنا الفدل حتى يرى 
اخواننا اللشارقة كيف ,يحرص المنتربون على لغتهم الشريفة » وكيف بودعونها فى 
يسر النفائس من تأملانهم 7 والناضجج من تحار بهم » والرائع من نهم الحر » وشئان 
ببنه وبين ماكان سليم عنحورى يعده شعرا عصريا ويزعم أن ماهده الاول هو خليسل 
الخولى اليرونى فى ديوانه ( العصر الحديد ) الصادر سنة 1856 م ( أى منذتسعين 
سنة ) بشهادة العلامة اللستانى فى محلة ( الحنان ) ٠ )١(‏ قال شاعرنا القروى » 
( وتكفينا أبياته هذه فخرا للشعر المهيجرى وللعرب المغتربين الذين بأتمون به ) (7 ) 
فى مناسية عد الاضحى منذ سئين !ب 


لبس للاسسسلام أو للعسسوية ها بهذا الصد للدين مزيه 
بحن والاسلام فى الاضحى سواء قد تتقاسمنا الضحايا بالسويه 
( محمصانيتكم ) ترئىي ألخاها مثلما تمكى أخاها( الخازسه ) 
عدلوا الللمعلى فلسلا بلنثم شسمنا تحت لواء العرسسسه 
ما أضاحى عسرفات ومنى بل ضحايا الشام باللحد غنيه 
لبس من ضصحى- يكشى غلم مثل هن ضحى نفس شيريه 


٠ ديوان ( آية العصر ) لسليم عندورى , سنئة 1106 , طبع دار المعارف بمصي‎ )١( 

(5) ديوان ( القروى )2 صن 509 ٠‏ وهو ديوان أوحدى فى معانيه وروحائيته 
الوطنية والانسانية . ومن النفائس الاخرىفى أمريكا الجنوبية دواوين الياس فرحات 
وشفيق معلوف وشكر الله الجر وحور جح صيداح ٠‏ 
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ان (بالعظمة ) أعللى مثسسل 
والتفى اللتار طرو» للردى 
تكن الحياتى عليية ‏ مسقة 


للندى كتلشسدكه النفس أ لأ سيسة 
طرب اللاقى غلك العدم لقيسسة 


مكيرا فى مصرع اللحسر الرزية 


.بامعندا محسد ا تسسا نعم 3 مسار بحا فى تللال اذ كاذه 
رحمسة الله عسلى كل فنى عريى راح للمشرب مُسحه 
وللعد قلا وفى أعقاننا عد ايمان بدين الوطلبيه ! 


وصفوة القول ان أبرز ملامم الادب الميحرى حر ينه وثقافته وانسائته وقد أسهمت 
فبه طوائف شتى المثشل شعويا شتى > اذ أن الامة الامريكية فى صميمها أمة مهاجر بن 
سجراء أحدادهم الأول طلنسا للحرببة 6 وللحرية الدشسة لخعسصا »م وما بزال مللهسم 
يستوحى ٠ه‏ وما جاب هذه الصفات فى الادب أو المحتمع أو فى الساسة تنكر له 
الشعب الامريكى ولا بعده مصرا عنه + واقدام المهاحرين الاول كان باعله الكرامة 
والحزم والامل + ولا تزال هذه الصفات من شعائر الامر بكيين + ومن شائر أدبهم » 
ومنه الادب العربى المهتحرى الذدى لسسع مله روح التفاؤل وح الحصاة والاقدام 
والتنافس الترفي والابداع 8 ولولا هذه الصفات للا و حدنا 0 فى العصر الذرى 
وما بحمله من عحائن لتقدم الحضارة الأسانية 0 والشعر المبحرى الاصيل عسو ذلك 
الذى تلق فه هذه الصفات + وأعظمها الحرية والابداع المنوط بهما دقى كل شىء فى 
العالم » نما المتزمنون فى المشرق مشغولون بالقلقلة الوهمية للقوافى وبالرضوم لاحكام 
الخدل واعشار سواها 'سحاسة فى نداسة > وينما الراصفون المزماربون مشغولون تقل.د 
القدامى دون أن تكون لديهم أبة بضاعة فكرية أو أى زاد روحى » لانهم أنتصاف أميين 
مثل أشياعهم الذين بلوذون من فسلهم بمحاولة النقد الادبى فيأثون بالسخائف الى 
لو أنها ترحمت الى لغة غرمة لضحك منها الغر بون أو لرانوا لنا!قى هذا الوسط 
البالغ الحرية ( أى فى القارة الامريكة عامة ) بلغ الادب العربى الميحرى مكانة يعلد 
بها وبقندى ٠‏ وفى مبداميع الصدف المهحرية التى 'تعنى بهذا الادب دوائع حمة أو 
أنها جمعت ونشرت باننظام لا“لفت » مع مايذاع من ( صوت أمريكا ) > ومع ما بردد 
فى حلقات ( رابطة منيرفا ) وغيرها من الندوات المتفرعة عنها أو المحاربة لها » محلدات 
كثيرة يعتز بها » حاوية فنونا شتى من الادب الحى ٠‏ وكما تعد الان المدرسة 
الامريكية الادبية ( بشطريها التسالى والحنوبى ) فى الطلبعة حقا » تعر المدرسة 
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الامرريكية الاسلامية فى الطلبعة أيضا (+) > وقد عملت فى بحوثها والعالسمها على انقاء 
الاسلام وخدمة تعاليمه الاولى الصحيحة والناء على مادئه الرشعة الحقة وخلق أدب 
اسلامى جديد ٠‏ ولا ريب عتدى ان الادب المهيجرى فى جم يسسعم صوره . وأخصها 
الشعر ‏ سسقى منارا حرا وهاجا لاجيال وأجبال » لان تقاليده العظيمة عسسقةكالحذور 
المتمكنة للادواح اللخالدة والغابات السامقة الغناء بفضل اخلاص أدبائه وأديباته وفى 
مقدمة الأخيرات الاميرة نحلا معلوف » 

وأخيرا لابجوز أن نسى أن للادب العربى الميجرى صورته الفرنجبة أيضا » ولعنى 
بذلك ترجمته وكذلك النقل اليه » وهذا مابرجى أن يتضاعف حيلما نسال (المركز 
الاسلامى ) الثقافى بوشنطن نصيه الواجب من التاسد المالى » فان فى :دريس آداينسا 
( أصملة ومترجمة ) دعابة شريفة لمواهنا وحضارثنا فديما وحديثا ٠‏ ولو فطن تالحكومات 
العربية والاسلاسية لوجب عليها فح اعتمادات سخية لانشاء كراسى للدراسات الادبية 
العرسة والاسلاسسة فى الجامعات الكبرى بالعالم الحديد » مثل جامعة بوبورك وحاممة 
جورج وشنطن والجامعات الشهيرة بالعواصم المختلفة » ومحسوع ذلك لسن بالامر 
أن بفقد الانسان أصدفاء عشرأت الاعوام فى عامين ٠‏ أما الذى أنا واثق منه فهو أن قد 
العسينر أو الاهظ ه حدانى الاستاذ الدكتور ابر اهام كاش .[ متقطةغطم .لا .أمرط 

بلعو أستاذ الععرية بحامعة سويورك أن اللغة العرية كانت درس فى الحامعة 
الذكورة أسسوة بالعرية ملذ فرن مضى © وأما الاان فلا أثثر للعربية فيها » لان سراة 
العرب بأمريكا لاشرعون لانشاء كرسى لها فى هذه الجامعة ولا فى غيرها» وعبثا 
كانت محاولتى اقناع هؤلاء السراة لحث( الجامعة العربة ) أو سحكوماتهم على القيام بهذا 
الواجب > فضلا عن اسهامهم الشخعى فيه » اذ مايزال حب الزهو والظهور فحسب هو 
اللحرك الاكبرلمن يتغنون بالقضاباالسياسية » دون أية محاولة للخدمة العامة الحدية 
55 تصنع السجاليات الاخرى وفى طلبعة هذه اللخدمات الجدية اظهارنا بالمثلهر الحقيقى 
من الثقافة والمدنة + وهذا مايصدف عنه من بحدون طريقة أرخص للاعلان عن 
أنفسهم وهى الطريقة السياسيةالعر حاء ٠‏ وبين أدبائنا الارزين الذين يدون العربة 

والانحليرية معا ولهم آثار فى كلتيهما الاستاذ جورج درس صاحب محلة الكارافان 
صوحة2ة0) ع1 ( أى « القافلة » ) التى"تصدر بالا تحلزية عن .بر وكلن من ضواحى أمويورك 
وبين المنقطعين الى الاسحلمربة فى تأليفهم الدكتور فؤاد العقل 5 وكلاهما مصرى الموالد 


إ4) فى مقدمة اعلامها الؤلفين الحسنين الدكتور ابو على خير الله . 
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لنانى الارومة ٠‏ وقد جمسع الدكتور العقل بين السو الحراحى والنموغ الادبى وكان 
من حفلى نقل ديوان شعرهالانسائى نظما الى العربية > ولا أجد أجمل من أبمانه الثالية 
نهابة لهذا الحديث لانهسا حمل بحق رسالة التفاؤل والاستمتاء والحاة الغاللة على الشءر 
المملحرى : 

ها ازدهى مزهرا بثوم جمال ياحسى فكيف البقى نؤوما ؟ 

قم الى اللدر فهو يدعوك والروض > ويوما ستفتدى محروما 

الرببع القصير أقصر هنه عمر للشباب وهو يفر 

فتيقف مع الهوى ياحبيبى ! راح ( جمشيد ) مثلما راح ( خسرو ) ' 
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لاعرفت الحصلة ان كان فى مابدا لى ولست أخلق فلى 
أنا بعض من الوجود» ولكن كل ماثى الوجود من بعض كولى 

انما كان يعبر عن احساس إسشد بكل فئان أصل » هو الحنين الى اليخلق والايمان 
بالابداع والتحاوب الشامل مع الوجود ٠‏ لبس هذا الاحساس لونا من الغرور ‏ كما 
فد براه الناظر السطحى ‏ وائما هو 'تصوف عمق واندماج متاه فى الطبعة » وان 
تلون بالاحساس الذاتى والشعور بالطاقة الفلة ٠‏ 

وكلما قرأنا أثرا من الاثار التى تو ضفب بأنها ,م فلة » مر بخاطر نا المغنى الشعرى 
السالف الذكر وساءلنا أنفسنا : هل من ابداع بهذا الاثر ؟ ماقرمته كفن محرد ؟ هل 
له أبة رسالة فد بعتز وبرثى بها الغن وتسعد الانسانة ؟ واذا لم كن هذا ولا ذاك 
تساءلنا : أثمة خسارة اذن لو اننا فقدنا هذا الاثر فقدا ناما » أو على الاصح لو انه أم 
يوجد > اذ أن بعض مايوجد لاببحس به ؟ 

كم من كتاب أو رسالة أو قصيدة العد فى حكم الممئة وم ولادانها لتحردها دن عناصر 
اللقاء وأولها الحدة الفنية » وغيرها بعش على هامشس الا ثار الفنية لانه بمثابة شروح لها 
أو 'نكرار أو سيط » وانما خلد ما اتسم بالابداع الفنى > وما احتفظ يقنم أزلية من 

وهكذا كان موففنا أخيرا حمنما تلقمنا المسرحة الشلعرية ( هيروديا ) من لأللئف 
الشاعر .يوسف المذال محرر جريدة ( الهدى ) اللومية فى سويورك ٠‏ 

تقع هذه المسر حة فى سبعة وثلاثمائة من الابمات متعددة القوافى ولكنها دن بحر 
واحد هو الخفيف »© وتنتظمها ثلائة فصول > روعبت فيها وحدة الزمان والمكان ٠‏ أما 
مصدرها فقصة ( الاسجيل ) الشريف عن قتل ( هيرودوس ) ملك اللخليل ( لوحلا 
المعمدان ) تلسية لطلب ( سالومة ) ابنة ( هيروديا ) زوجته الئاسة » وكان تزوج من ابنة 
( الحارس ) ملك دمشق ثم أعادها اليه بعد ان وقم فى غرام ( هيروديا ) امرأة أضه 
( فلبس ) » « فتحدى بذلك شرف السوريين وشربعة موسى الى تحرم الزواج من 
ابنة الاخ » ٠ه‏ وجاء ( يوحنا المعمدان ) بعلن سخطه على هذه الزيحة > فلقى به 
( هيرودوس ) فى السحن » وما يحول دون قثله اياه الا خوف ( هيرودوس ) من نورة 
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الشعب ٠‏ ولكن ( هيروديا ) لاتقنم بذلك ء ولا يرضيها الا فطم رأس ( المعمدان ) ء 
فتغرى ابنتها ( سالومة ) بفتنة ( هيرودوس ) واستهوائه فى ساعة ضعفه وعئه لحطيها 
رأس ( المعمدان ) على طق تصحها فى رقصها الخليع » وتنجح حملتها هم ابنتها » كما 
جيم حملة ابنتها مع ( هيرودوس ) > شدى بعد تردد طلمها فى غمرة شر ابه 4و يعقب 
ذلك 'نورة الشعب وقام السوريين ضده واضطرار الرومان الى خلعنة وشيه تهدئة 
للجماهير ٠‏ 

قرأنا هذه التمشلية مرتين قبل التفكير فى الكتثابة عنها » وعلينا عناية خاصة بالتأمل فى 
مسئواها الشعرى الى جاس مستواها الدرامى 4 وفى ذهننا الطريقة التى تناول بها 
الموضوع ذانه أدباء غربون من قبل » كذلك عنننا بمقدمة المؤلف لنشين منها فلسفته 
الادية وموجات عمله » فخر جنا من كل هذا بالنتائج الآانة: 

ذ- روابة ( هيروديا ) غلم للادب المسرجى وللشعر العربى المعاصر » لانها تجربة 
اضافة نزيد من نرونه كما أنها عرض لابديالية أصبحت مقدسة لدى العرب جمنعا ٠‏ 

لال بعد اطلاعنا على هذه المسرحة لا نرتضى فقدها » وبعارة أخرى أنها ذات قمة 
أدية أصلة > قفى زوالها لخسارة لانها تسد فراغا + 

*- اذا كان بوسفف العفال من الشعراء المقلين فلس هذا بضائره > واذا كان من 
الشعراء اللطيئين فلس هذا بمنتقصه » فالعرة بقمة العمل لا بعدد المصنفات ولا بالوقت 
الذى يستغرفه وضعيا ٠‏ وقد إشتهر الشاعر بل بخلد بقصيدة واحدة فى حين يلازم 
الخمول شاعر آخر مكثار » ومن النادر ان يجمع الشاغر بين الكثرة والإجادة ٠‏ وها 
هو ذا يوسف الال قد نفام هذه المسرحية على فترات مابين سكةة ١94‏ فى ببروت 
وسئة 1988١‏ فى طرابلس الغرب وسنة 1١988‏ فى سويورك » 

4 - موضوع الرواية درامى عنيف » وهو فى رأينا ستأهل تسطاء أى معااحة 
أفسح » وعلى الاخص لان للمؤاف مثسالة قومة بل انسانة مخضت عنها هذه 
المسرحنة + صتحيح أن من حقه أن بقول انه مكتف بهذا القدر من الم<ال والتناول » 
ولكن من حبث أنه يريد ان يعرف وفع تألفه فى نفوس النقاد الغيورين التزيهين فهذا 
رأنا » دون أن نعنى ذلك أن الرواية غير كافة للتمششل ٠‏ ولكنها فى رأينا ب بصورتها 
الحاضرة أصاح للاوبرا التى لاتتطلب التعمق فى تحليل الششخصيات والمواقف > أو 
للاذاعة المحدودة الوقت عادة > أو للقراءة فحسب ٠‏ 

هل تتم دبباجة الشعر ومناحبه على تشسيع يوسف الخال لمدرسة سعيد عقل الوصفية 
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الحسسة » وهذا ملحوظ منذ بداية الروابة بسخطاب ( هيرو وديا ) الموحه الى وصصسفتها تأمار: 
ضمخينى ( تامار ) ! فى جسدى عرس وفى أضلعى هزيج مراح 

وهنا فى جدائل سمر الئل > وهام الصاح حاف وشاحى 

وافرثى فوق مضحيى خصل الورد و صبى 0 فى أقداحى 

لبلة هذه » تفوق لبانى ارثماء على الشهى المنا 

من عناقى » ومن ترانح أعطاقى ومن دفء نشوتى والتباحى 

فاتهبارى. سكرى على قدم الشهوة فى ذلة وخفضص جناح ! 

ضمخينى ( تامار ) ! للطيب وفع > دونه وقع تزوانى وجماحى » 

وائ ركبنى للحب نهب فراشات تهاوت عبى سخدود الافاحى 3 

واتوالا "نعرت النفس فيه واستحذت كنشوة م ى الراح 

ساس امريد كن لي بدا ل لاي 

وزنوال الوجود فى رعشة حرى على وهج قلة ملحاح ! 

الى آخر هذا النشيد الجميل المتناوب مابين ( هيروديا ) و ( امار ) دع عنك وصاف 
( هيرودوس ) لا فى خزالنه من نفائس 3 ودع علك التشيد العنائى الفاتن في مطلم 
الفصل اثالث الذى تستهله ( هيروديا ) بقولها : 

فترفق ببه » وراود على لاخو بغامر من حنانك ! 

5 على الرغم من الابجاز وفق الشاعر سخطوطه القليلة الى التصوير المؤثر كمسب 
نرى فى الملشهد الثالث للفصل الاخير » اذ لم بتحاوز عدد أمانه سعة وعشرين سنا » 
سما هو خير مشاهد الرواية على الراحح ٠‏ 
سواء أفى أوطان العروبة أم فى المهاجر أصحوا جمهرة > ولسوا ثلائة كمسا ذكر 
المؤاف الفاضل ٠‏ وحن الآن فى عصر الراديو والتلفجن » ومن ثثمة كانت الكلمة 
المخطوطة المذاعة معادلة عل الافل للكلمة المطبوعة وفى محال التحقيق العلمى لابد من 
تقدير المخطوطات أبشا ء فما بالك با ثار موطدة منذ نصف قرن 1 5 0 
اسه الحداد رايد الادب الدرامى » وهو لمنانى الاصل وخليق باعتراز الللنانيين 5 
وفى المهسجر الاك مسر حمات شعربة متعددة لاإستهان بها+ وفى مصر أرم 
الدكتور مختار الوكيل فى كتابه ( رواد الشعر الحديث فى مصر ) لا فات أدينا الالمعى 


لل 


يوسف الخال » وكذلك فعل الاستاذ متحمد عبد المنعم خفاجى فى جملة من كشه »وفعل 
النقادة الشهير الاستاذ السحرتى * 

- ان الموطدين للتمشلات الشعرية استعانوا بالسماحة فى الاسلوب وبالتحرر 
النظمى فتوسلوا بالشعر الكلاسيكى وبالشعر المرسل وبالشعر المختلط وبالتسعر الحر 
حسب المواقف ولمناسات > فى حين قند شاعرنا يوساف الذال نفسه تقبردا شديدا بدل 
ارسالها على سحبتها » وكذلك كان يفعل معظلم القدامى فأساءوا إلى شعر هم والى أنفسهم 
بمحافاتهم التحرر > ومع ذلك يقول الاستاذ بوسف الخال : « ٠+٠‏ قد تكون (هيروديا) 
آخر ما سأتنجه من أدب فى هذا الاسلوب الشعرى العتيق » فانه من العسث الاستمرار 
فى استعمال أساليب شعربة لم تعد تصايح للتعبير الكامل الطليق عن خوااج النفس > ولا 
أعنى القوافى والاوزان فحسب » بل اللغة نفسها أبضا ٠‏ فأزمة الحاة العرسة اجمالا هى 
أزمة لغة كما هى أزمة عقل ٠‏ ومهما طال الوقوف فى وجه الحياة فلابد عاجلا أو 
آجلا من الانصباع الى نوامسها » والى أن يتم ذلك بظل الادب العربى الحديث أدبا 
مصطئعا محدودا لا يتحاوب مع نفس القارىء ولا يعكس ححاته » ٠‏ وعندنا أنه لا غار 
على أى أسلوب يطابق مقتضى الحال © وائما العيب عيب الافتمال والتصنع واللحك 
المغالى فه * 

ولا يسعنا فى ختام هذه الكلمة الا أن نقول لشاعرنا الفاضل : « أحسلت » » والا أن 
نطالبه بأخرى من آثاره الشهية ٠‏ صصح ان أعلاما من أدبائنا كالدكتور شلب حتى 
والدكتور فؤاد العقل اشتهروا باثار معدودة » ولكن كلا منها بمقام ألف > ولس 
بوسعنا أن تكون تقنوعين بالقليل .من آثار القدبرين مهما أجادوا » فالى اللقاء يا أستاذ 
وساف هعم كتابك التالى » والنك تنحاتنا وتحات لتنا الشريفة ٠‏ 


لذن 


1 | لدم لد يه 
كان الشاعر أبو الشبل فى مجلس عبيد الله بن .يحبى بن خاقان فجرى ذكر البرامكة 


ومبالفة الناس فى وصفهم بالجود > فنهض الشاعر وقال : هل يأذن لى الوذير فى انشاد 
متين ؟ فأذن له أن ينشدهماء فقال : 


رأيت ( عد الله ) أفضسل سؤددا وأكرم من (فضل ) و(يحبى بن خالد) 
أولنك جادوا والزمان اعد وقد حاد ذا والدهر غير مسساغد 


فشر عد الله كثيرا » ونهلل ورحهه » وأعطاه خمسة آلاف درهم ! 

والراجح ان الشاعر أبو الشيل كان ممخلصا فى هذا التقدير. » ولكن المؤكد أنه كان 
حادق الى 'النفيق الانتائية ولحل كرود اللددين رمع الماع و انلق :+ 

وأمامنا أثر جذاب لادبب شاعر رحالة 'تشهد شخصته الحرة الحذابة بتأثيرها 
العسق » وهو ملحق كتابه المعروف ( من وحى السيعين ) الذى بعد من أمتع كتب 
الرحالات والتأريخ الشخصى والدراسة لاخلاق الناس © وم ذلك فهذا الاديب الناضج 
الحهير بكاد يحارب نفسه بنفسه لانه بأبى أن يسلك مسلك أبو الشسيل وأمثاله من 
الشعراء الشحاذين > ولا بعرف غير الصراحة > وكأنه من أناع الرسول الكريم الذى 
نادى ملذ أكثر من ثلانة عششر قرنا : « قل الحق والا فاسكت ! » وقد صرفت الصراحة 
والصدق عنه كثيرين شغلوا عن أدبه بوسائل أخرى للاعلان الششخصى كحفلات النكريم 
والادب وما الها » وما نراه اللخاسر بذلك فقد استقى لتقديره سخة من المثقفين 
الواعين ٠‏ وبدبهى أنا لا نتلوم هذا الاديب الالمعى » فاتكار الفضل مرض شائع » وعن 


ذلك قل :ل 
ترى الفتى نكر فضل الفتى مادام حيا » فاذا ماذهب 
لم به الحسرص الى نكتة يكتتها عنته بماء الذهب ! 


ذلك هو توفق ضعون الذى ضمن ملحق كتابه صفوة ملاحظاته فى رحلته الى كندا 
وبلاد العم سام + وهيهات لنا أن نلومه على تعلقه ,بشمائل الابى الحر »> فان لخسارته فى 
هذا المحال كسب » ومثله لابز فى التصوير التارييخى الصادق لعصره ومعاصريه » وقد 
تم ذلك الملحق بكلمة مؤثرة قال فيها : « والاان أعود الى سان باولو شساعرا أنتى 
فقدت فى غستى عددا من خيرة أصدقائى وأقدمهم عهدا لاننى لا أستحقهم » كما فقدنى 
اللعض الاآخر لانه لابستحقنى ٠وعسى‏ أن أكون مخطنا فى الحالين اذ لبس من الهنات 


رذن 


أن يفقد الانسان أصدقاء عشرات الاعوام فى عامين أما الذى أنا وائق منه فهو أن قد 
بقى لى أصدقاء ثلاثة أقاموا فى أثناء غستى الدليل على اخلاصهم وصدق ودهم ووفائهم» 
والغريب أن الحروف الثلاثة الاولى المقتطعة من أسمائهم 'تؤلف كلمة ( قاء) ٠6٠+‏ نه 

أما عن ملاحظانه السديدة المفيدة التى أملتها التجاريب فمديدة استرعى النظر ٠‏ 
مئال ذلك اشادته بهمة الحالية الارمنية فى ,يروت الثى أصبعح عددها فى غضون ربعثرن 
فقط مصفر الحالة اللبنائية فى مديئنة سان باولو الحبارة فى مضامير التحارة 
والصناعة والمهن على اختلافها حيما اللنان.ون يتطلعون غالا الى أعمال أتخرى مر موقة 
ولو هاجروا فى سبلها قتضيع عليهم فرص حبوية كشيرة للربح والتقدم فى وطنهسم 
نقفسة ٠‏ 

وعسلى ذكر الهجرة يقول الف بضشوان « وداع أم مأنم ) لوص وس ) : 
0 بحكم اضطرارى لتوديع شاب يريطئى به سب بعد تهنأ لى قل سفرى من ,يروت 
بأيام معدودات أن أحضر وداع طائفة من القرويين لعدد من ذوى قرباهم الفاصدين 
البرازيل والارجنتين > فرأيت من أدلة الاسى والشحن والندب والرثاء واتجويد أبمات 
العتابا والفرافات وسفح الدموع ما أوهمنى أننى أمام مأتم لامشهد وداعى > اذ بالفعل 
يمكن القول ان الفرق الود بينهما هو أن المشيع فى هذا حى يرزق > وتأكد لى أن 
ما من مسؤول فى الحكومة حضر يوما مثل ذلك المشهد والا لانقلب من محذ للهحرة 
الى شاجب > وراح مشر بالعزوف عنها الى حد منعها بقوة القانون » ٠‏ حفيقة من .بعش 
ير » فقد كنا نتحسب لنان العريق فى الهحرة أبعد أقطار الشرق الاوسط عن هذه 
الظاهرة ٠‏ 

وفى الكتاب نفحات شعرية جميلة مابين منظوم ومتثشور وهى تسم بالطبع الليرريكى 
الذى عرف عن الاستاذ ضعون منذ 'شأته الادبية » وهو مصبب فى وصف شعر لأبغتنا 
الدكتور نقولا فناض صاحب ديوان ( رفيف الاقحوان ) « بالمهفهف الثمم » وهذا 
أصدق وصف لشعر توقيق ضعون ٠‏ استمم الى هذه الابسات التى وجهها الى السبدة 
هند سلامة من قصيدة :ل 

أبقظت فى السبعين حبسا هاجعما وفئحت للاشسواق بابا موصدا 

وأراك راضة غديرا هادثا فاذا فغسست غدوت بحرا مزبدا 

ولذا أخالك سمدة لزمائشا الوم يعطينا لحرمنا غدا 

أما الذكاء ففك مهنه منارة وآنا الضلول وأنت با ( هند ) الهدى 

ومن هى هند سلامة هذه ؟ هى ‏ على حد 'نعير الاستاذ ضعون ب « كانية أدبية ذات 
15 


حمال وذكاء وذوق د قبع ونكنة بارعة ولها مؤلفات لمم جلها من الشسعر المنشور الذى 
يزدفق أسحانا بالنطوم» لذاك كان ليبا ره الأدباء والشعر اعخطاب ود و مععضول كد يدول 0+ 
وهكذا نرى كيف أنه لابوحه شعره الا لمن ستحقه ٠‏ 
ومن لطائف ما فر أناه فى هذا الملسدق لكتابه الدذة المطونة « لئان يعد الشساب 20> 
كما أن هن طرائفه ماذكره عن مقابلته التى أزهرت ولم “شمر لرئيس الجمهودية اللبنانية 
السيد كميل شدعون » وكان غرضه من المقابلة أن عرض على الرئسس المخطية اللى 
رسمها فى ذهله بس لقت طول الدرس والا خلسار 5-3 لحمل اللشاسن على الاشثر الك فى 
مشر وا سار 0 ف و طنهم الاصلى 3 آملة أن قشم صوابها قشناها و بار حها باسمة 
لصح أدعى الى التنفيد » ه ولكن العحفل لم يحالفه إذ عاكسته الفاروف حتى اذا رأى 
الر ئس كما اتسليمه عليه وداعا » ومع ذلك فقد أسحفنا الاستاذ ضدون إنقدات ونظارات 
قسمة ألحملها سد يده عن نزراهة الر سس اللسابى و حصان تصر فائنه 3 
وقد فرأنا بأد ساس للاعه عل رحال الصتحافقة العر م فى سو بورك وعلى الااخص الأسةاذ 
عرد المسبح حداد الذى أحل مواضه و ستحايأه المنزلة اأر شعة يا سير رانا بللوبهيه ادق 
بالادبب الاسابى اللامع الاستاذ جمدل البارودى 3 وكنسا الشملى لو سمحت له القلروف 
باطالة أقامته ف الولايات التحددة الامريكية ري رمراة أضارى غير دن ذكرهم م 
الرحال العاملين ومن بئات مختلفة وفى مدن شتى وعلى الاخص فى دبثروريت وبوسطن» 
ذكر من لهم الاسائذة الدكتور قلس حتى صاح الماثر العفالدة على الثقافة العرسة 
وانارربخم العرب فى حامعة برسئن > والدكتور فؤاد المقسل المدراح الشهير والاديب 
الانسيائي المتحلق » والدكتور أيا على ذير الله الاديب الاسلامى الرائد اللجييز * 
وقد صدق المؤلب فى قوله انه لو ثساء أن يتثاول التفصسل والوصاف الدقق كل 
ماشاهده في كندا والولايات المنحدة من الغرائب والمدهشات لما اتسع له مشل كناب 
بأكمله 5 امم ذلك ققد سحاءنا كاده بالملا حفاات العدبدة القمة وباللقدات المفندة ده 
لروح الطائفة المتقشسة بين المباحر ين 'نفشى الانانسة خالافا للمشيود بان الميهاجربن فى 
أمريكا الحنوسة 3 وقد سناعة أن ارق الكدير بن م الامر يكين يكنون الوم عل تعلم اللغة 
العربة النى أخذ بزداد اهثمام الحامعات الامريكية بها يسما بهملها أبناء المهاجرين أواء 


الافل لاحفل هذه الثااهرة مز بج من الارقاح والحزن وعندنا أن سنس هذا اللاضطراب 


١ 
ما‎ 


وأمثاله راجع الى اتعدام الزعامة الفكربة بين العرب فى الولايات المتحدة » فان أولئك 
الذدين أشني وا بحر به التفكير وتضوحة أكان الادباء الاعلام عد المسبح سداد ونمنة 


1 


الحاج والدكثور سليمان ذاووه وقيصر وحسد وديب لصوم لبون وجميل البارودى 
لايملكون الوسائل المادية لسط مادئهم وضم الحوالى العربية حولها لنصرة الفكر الحر 
والادب الرفيع »> فسقى المبدان فى غبابهم للطائفسة وللخزعيلات الشخصية والمظاهرات 
الحوفاء + 

ومما لابد لنا من تسحمله مع الموائقة التامة قول المؤاف الفاضل مشيرا الى أحد 
الشعوب المشتتة وقد لم شعثه أخيرا بفضل رعاية أجباله المتعافبة لفكرة قومبة معينلة 
( ص +بام ) : « كان كل من هاتيك الاجيال ,يورثها بالتعاقب للذى لبه بالمحافظلة على 
العقيدة واللغة برغم تشتت هانيك الاجيال فى كل صقع من أصقاع المعمور واعتناقها 
جنسسات الللدان التى لحأت الها وتناسلها فيها أحقابا متطاولة ٠‏ فأين نحن ملهم وقد 
تناسينا فوميتنا ولغتنا ولا ينقض بعد على هحرتنا جبلان 25 » 

وفى 'مذة علولها « كيف بستقون أخسارهم » ذكر الاسستاذ ضعون « أن الصيحف 
الامريكة ‏ مهما يكن شأنها ب يهمها اللسق الى نشر الاخار وحسب > وقلما هيمها 
التدفيق والتمحص > اذ لاوقت عندها لهما» + وهذا اجمالا غير صحح بل العكس هو 
الحقيقة » ولكن المؤلف تئر بحادثة معينة فد بتكرر مثلها فى أقطار شتى ٠‏ ومن أمسلة 
ذلك أن تنشر احدى المحلات المصرية المحترمة أن الشاعرة ه صفية أبو شادى » زارت 
مصر حديثا واحتفت بها المحافل الادسة فى حين أن ابنتى لم ترح وشئطن العاصمسة 
الامريكية > وأما ما كتب عنى أو نسب الى من ألحاديث محائبة للحقيقة أو لاصلة لى به 
فأكثر من أن يحصى وقد تعمت من محاولة تصحيحها » وقلما كان يهتم بنشر تصحبحى» 
بل ربما وبسخت عله ! فأبن هذا من حال الصحف الامريكية التى شفق الاموال الطائلة 
من أجل تعرف الحقائق الناصعة حنى عن خصومها وتتحاشى الخلط بين الوفائع والاخار 
المحردة وبين آرائها الخاصة ؟ 

هذه نظرة عامة الى ملحق من ( وحى السبعين ) » وموعدنا بالتعويض عن فصورنا 
عندما 'تناول بالعرض كتابه المقبل ( من وحى الثمانين ) ان شاء الله له ولنا » 


كن 


ولسيمة متيرفثشا 
كانت ولا تزال ؟لهة الحكمة الروماية ( منيرفا ) سا #باعط]1 كتوأمنها الاغرشية 
( اننا )-. قتعططءك ‏ مبعث الهام وتفكير برمزها العاللمى للمعرفة والتفكير ٠‏ ومن ثمة 
انخذنها حركة اللعث للادب العربى فى أمريكا منذ سئوات شعار! ارابطاتهسا » فظهرت 
آثار قيمة شتى لاشاءها فى الصحف والمجلات الراقبة فى العالم الجديد وخارجه » 
وكان الاهم من النشسر الكتابى الاذاعة الاثيرية التى لم نكن هعروفة بصورتها الحاضرة 
فى عهد ( الرابطة القلمة ) فى العقد الثانى من هذا القرن ٠‏ وهكذا استطاعت ( دابطة 
منيرفا ) مسلقلة ومتعاونة بأفلام أعضائها فى ( صوت أمريكا ) أن تؤدى للثقافة العرسة 
سخدمات فذة منوعة غير مسسوق الها لا كما ولا كيفا »'وقد أصيح ( صوت أمربكا )بمثابة 
أكاديصسة حمة لهذه الثقافة تتسابق صحف ومحلات شنى للشر أحاديئه ٠‏ وسواء أقل 
فى أمريكا أم زاد عدد المتكلمين بالعرسسة فان الخدمة الرائدة اللى يقوم بها أعضاء هانين 
الهبثئين - متفرقين ومجتمعين ‏ وطيدة حية ٠‏ انهم يقدمون دائما وليمة فكرية روحية 
شهية تشمل الااداب والفنون والففسفة والشعر واللغة والقصة والمسرح بل وضرو؟ 
أخرى متعددة من الثقافات ٠‏ وهذا الخصب الوافر مسور جسعه للصحفة العرية 
الامريكية » وكاف لان نزدان بها حقولها دون اشطاع » بحيث اذا صحدت لها الشكوى 
فمن الغنى لا من الفقر > هذا اذا لم تغمر حقو لهسا سفاسف الطائفية » وحيئد يكون 
الوزر وزرها ٠‏ 
واسهاما متواضعا منا يطب لنا أن 'تقدم بين وفت وآخر بطرائف ملوعة من ١‏ وليمة 
منيرفا » لعلها نستثير عنابة أبناء العربية ( حيثما سمعت أو فرئت ) للحفاوة بها وبترائها» 
ولن بتحصر أى اعشار غير الوقت أفق تفكيرنا وتأملاتنا وموضوعاتنا » وليس الولممة لهذه 
من “تمن غير 'ننادل المحة والثقة والتحاوب + وأملنا ان تصبح هذه السلسلةمر جعا محترما 
للناظرين فى الادب المهحرى المعاصر على الالخص ٠‏ 


يذ 


وأ هل أفلا دم 


خرج عبد الله بن جعفر الى ضيعة له م فتزل على نسشل قوم برعاء غلام أسود ٠‏ فحىء 
للثلام بثلاثة أقراض من السشيز لطعامه ٠‏ فدخل عليه كلب حتى دنا مله > قزمي اليه 
بشرص تأكله « ثم رمى الله بالثانى والثالث فأكلهما وعد الله ينار اليه > فقال : 
0 باغلام ! كم قوانك كل يوم ؟ » قال : « ما رأيت !» قال : « فلم آثرت الكلب ؟ 
قال : ملان أرضنا لست بأرض كلاب » واغاله قد جاء من مسافة بصدة جائما » 
فكرهت رده » ه قال عد الله : « فما أنث صائع اليوم ؟ » قال ؛ أطوى .يومى هذا عل 
جوع ! » قا لعد الله بن جعغفر : « والله ان هذا لاسضى منى ! » ثم اشترى عد الله 
النسخل والصد وأعتقه » ووهب له النخل ! 

وعندنا ان الاسخى من الاثنين هو ذلك الشسيخ الذى وهب أولاده لخر الااساسة 
كر الب كا عي الم ل الم يلانيد ١‏ ذينك العون والانس »© ونعنى به 
الاديب المهحرى النحرير الاستاذ ديب نعوم ليون الذى تتلاءلا” آثازه ‏ على الرغم من 
علو سنه ب بالمسة وضاءة رائمة 'تتحلى على صفحات ( الهدى ) و ( السائح ) ٠‏ وقد أذاع 
( صوت أمريكا ) من قل انأ تبرعه بمكنبته الفيمة الى بلدة زحلة فى لبنان وما كثيه الا 
أولاده » وقد ذل عن أولاده فخير العامة حمنما هو غير مستفن علهم لاصحة ولاسنداء 
ونحن كلما تأملنا فى هذا الصنيع الجليل أخذ منا الاعحاب به كل مأخذ » لان الرجل 
قام به دون ضوضاء ودون من على أحد > وهو درم من أن سن على ألحد » وعللى, 
الاخص اذ هو شعر بقامه بواجب اسائى هو تحرير الفكر من فود الجهل دون أى 
مغلم مادى لنفسه بل ولا غير مادى 4 راضا بالتقدف كحفل كثيرين من المفكرين 
التصوقين > ومرددا معنا : 

حسى التحارب فى دناى أفيمه ا وان تدق ولم تكشسسف لافيسام 

حسبى شعورى بأن الكون أجممه 0 ايوما سستلى ويحسرى قوق أقلام 

حسبى على الرغم من هم ومن نصب20 أنى الطلبق »> ولم أرضيجح لارغام 


لسن 


مدرسة اللنبارودى 


سعدنا أن تصل الى بدنا محلات ثقافية بلغنا الشريفة من أقطار شنى بان عرسسة 
واسلامية وسواها » لانها تتحمل الدليل العملى على حيوية لفة الضاد ومبلغ انتشارها أو 
نفوذها الادبى »> ومن بين هذه المحلات التى تلقيناها أخيرا محلة ( هنا طرابلس الغرب ) » 
وهى محلة نصف شهرية مشرفة يصدرها ( مكنب اذاعة طرابلس الغرب ) ويرأس 
تحر برها الاسئاذ على مصطفى المصرانى » ويسهم فى تحر برها صفوة من الاديياتوالادباء 
اللسيين وبعض أعضاء اللعئة المصرية التعليسة ٠‏ وقد استرعى اشاهنا بعددها الصادر فى 
نوفمبر سلة 1484 مقال بعنوان « مدرسة حافظ ابراهيم » للاسئات محمد المهدي 
أبو حامد > فأحسنا أن تقول أن مالعتت بمدرسة محاففل ابراهيم هى ماتعرف من قديم 
« بمدرسة المارودى » » فحافظ ابراهم هو تلسد البارودى شاعر الثورة العراببة الأول 
أو على الاقل شاعر الوطنيين المثقفين فى عصرء حينما كان عند الله نديم شاعر الشعب > 
فجاء حافظ ابراهيم يقتفى خطوه ورستوحى روحه > وكلاهما كان جنديا ونصيرا للحرية 
ومولعا بالفصحى ٠‏ جاء حاف ابراهيم مكملا لرسالة البارودى أستاذه الرائد > وزاوج 
فى النبسط بين أسلوب اللارودى ودياجة النديم » فجاء أغلب شعره أسلس > وأقرب 
الى التذوق العام ٠‏ ولكن الاهم من الدياجة والتناول الروح الوطنية الصادفة النبيلة إلنى 
بض بها شعره وقد أوحت الى جبله والى شعراء الوطنة بعده ٠‏ فاذا ذكر الشابى من 
ببنهم > فما فى ذلك افتثات من وجهة عامة » ولكن الشابى كان أقرب فى ذوفه الفنى الى 
الرومانسسين والواقعين معا من « مدرسة أيوللو » » ومن أحب أن يعرف نفسية الشابى 
الحقة وكفاحه الوطنى فليرجع الى كتاب ( كفاح الشابى أو الشعب والوطنية فى شعره ) 
للاديب التونسى اللامع الاستاذ أبى القاسم محمد كرو » فهو ابن وطنه ومحبه وخير من 
أرخ له عن فهم ومقدرة > وستكون لنا وقفة بل وففات مع الشسابى الحبب ومع الصديق 
الوفى المترجم له ٠‏ وبحسنا هنا أن نقول أن مدرسة البارودى الرائدة هى مدرسة وطنية 
وبعث أدبى © وقد لأثر بها حمع الشعراء الوطنيين المحلين فى أوانشر القرن الماضى 


خاصة + 
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الآدب الع ف المهمجسر 


أنتحفنا الاستاذ الاديب عند الحسيد الانشاصى من ابلس بكتابه ( عطف أم وقصص 
أخرى ) الذى أصدرنه « دار سعد مصر » بالقاهرة » وسألنا أن نسعى فى ترجمله + 
وردا عله نذكر أنه لا أحب لدينا من ترجمة أدبنا العربى قديمه وحديثه شرط أن 
يكون أديا انساسا رفعا » فان “قافتنا هى عرضنا 5 وهذه الثقاقة تشمل ضروب الادب 
والفن والعلم والدين > و لهذا نسحد ببنالادباء السحين مثلا من ,بغار على الثقافة الاسلامية 
ومن بغار عل سمعة نى الاسلام ويعده قبل كل اعتار بطلا عريا ومصلحا فذا » وريحسب 
كل هذا ذا صلة وشقة بكرامته القوصة +٠‏ ومثل هذا الشعور نحده متجليا فى أمربكا ببن 
جميع الجالبات الاجنبية الارومات > ومن بينها الحالية العرريسة » ولكن الجالية 
العرببة ب والقسم الاسلامى منها خاصة د بحاجة ماسة الى المعونة المسالية 
العرمة أو الاسلاسة ولتعمل على 'ندريسها فى المعاهد والحامعات » كما اتصلع اجميسع 
الحالمات اللحمة فى هذه الربوع »> بل فى المهاجر كافة ء وازاء هذا المجز المادى الذى 
لامسوغ له ء ليس هن الممسور القيام مر نامج واسع حدير بالذكر لخدمة الثقافة العرسة 
الاسلاة فضلا عن نرجمة الا“مار العرسة ٠‏ وهذا هو العلامة الدكثور محمود حب الله 
مدير ( المركز الاسلامى ) بوشنطن لم بقصر فى رسم موازنة معقولة لتحقيق هذا 
الواجب المحم على كل عربى وكل مسلم مستتير أن يسهم فيه بالمال أو بالسعى > كما هو 
محتم على الحكومات العر ببة والاسلامية » وحتى الاان لايزال مشروعه الحليل معطلا 
بسب التهاون > وسسب اهثمام نلك اللحكومات والافراد إلى' حد المالغة المعسة بالسياسة 
وحدها » فى حين أن منافسيهم يعنون بالثقافة علابتهم بالسياسة وبر ذون شخصيتهم 
القومية كاملة » لابمانهم بأنها وحدة لاتتجزأ + فما يصغر نقائتهم يصغر وضعهم التاق 
وسىء الى قضاياهم + وهذا ما أدركته حتى روسيا الشبوعية التى تنفق الا لاف المؤلفة 
من الدولارات بل قل الملابين العديدة للتنويه فى الخارجج بثقافنها وأعلامها فى الادب 
والفن والعلم » محاولة اقناع العالم بأنها أمة عريقة فى المعرفة والحضارة » فما أحرى 
الشعوب العربية والاسلامية أن تنهج هذا النهج > بدل أن تتوهم أن مايكيف الأمسم 
ويصونها هى الماديات وحدها + 


وبعد » فالادب العربى فى المهيدجر ينه بلا ربب النقل الله والنقل عنه » ولكن بدون 
هذه المقظة التى ندعو اللها لايمكن أن يتحقق هذا الامل ٠‏ وتعتقد أن سفراء الدول 


1 


العربية والاسلامية فى العواصم المختلفة مسؤولون عن تحقيق هذه الخطة » ومسؤوايتهم 
عنها فى وشنطن عاصمة أقوى أمة فى العالم وأبعد الام حضارة مسؤوايةلايستهان بهاء 
والتهاون ازاءها بعد الخطر ٠‏ وائنا للعد مشروع العلامة الاستاذ الدكتور حب الله بعيد 
الخطر لانه يداقع عن عرضنا بأكرم صورة فى بلاد عظيمة النفوذ تؤمن بالعدل وتطبقه 
ويهمها الوقوف على حقائق الشعوب والارتشاف من ابيع مداناتها والدقاع عن حسئاتها 
كأنها تنتسب الها » وكل هذا له أثره فى الحو السيامى الذى يشفل به وحده أقطاب 
العروية والاسلام أو بكادون مع الاسف » فيسيئون الى قضاياهم من -حيث لابدرون ! 

والادب المهحرى فى أمربكا متأثر الى درحة محسوسة بالسئة الامربكية الحرة > ولا 
مفر من اهتمام ( المركز الاسلامى ) بتدررسه متى تحقق نظلامه اللعليمى > وقد حان له 
آن بتحقق بعد طول الاننظار ٠‏ انه مزربج من الواقعية والروعاسسية والرمزية والسربالية 
وغيرها » ولكن للواقسة نصمب وافر منه + واذا كانت الوافعية لاتزال ملموذة فى العالم 
العربى نحت تأثير الادب الفراسى > أو على الاصيح تحت الأثير الرومانسية الفرنسية 
المتمكنة من الشرق الاوسط وعلى الاخص من لئان ومصر > فان لها محلا محترما فى 
الادب الامربكى ؟ أدب الحاة الشاملة + ولهذا كان ندريس الادب العربى الميجرى 
بل وعرض الفن العربى الميجرى من حير المهام التى يمكن أن انناط (بامركز الاسلامى) 
فى وشنطن الى جائب الثقافة الاسلامية » وقد يدذل فى مهمته نقل كتسير من الا ثار 
العر سة بين قديمة ومعاصرة الى الااسحلمزية » ومن مها مختارات من الادب المهتحسرى 
الذى بمثل شعوبا شتى عابين لنانية وسورية ومصرية وعراقية وأرداسة وتواسية 
ومراكشية وححازية وسودانية وغيرها وغيرها + وهكذا تصبح مهمة المركز الاسلاهى 
الثقافة مهمة ثلاثية ومهمة لاتعلو عليها مهمة » وواحب تسابق الدول والشعوب العربية 
والاسلاسة وأعبان العرب والمسلمين فى العالم الجديد بأسره الى تحقبقها حرصا على 
المنفعة العامة وحرصا على كرامتهم ٠‏ 

نش الادب المهحرى أول هاشأ متأئرا ,بحر كنين : م اذ الحارة التى تزعمها 
-5 مطران وحركة البعث الاديى الامريكى المتتحاوبة مع خير مافى أوروبا من أدبه 
أما الا”ن فهو أدب السائى له شخصته القوية الحرة » وأنصاده مثقفون موهوبون 
متعددون وان لم تكن لهم محلة خاصة ولا بريق من سقوهم فى العقد الثانى من هذا 
القرن > ومم هذا فمحموع آثارهم النى تطالعنا الصحف المهدرية بنماذج منها هى آثار 
قمة لامعة » وقد أشرنا الى ذلك من قبل » ولا تستحق هذه النماذج أن 'ندرس فحسب 
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بل تستحق أن اتترجم صفوتها أيضا ليعرف الامريكيون أبة مثالية رفيعة تجول فى تفوس 
العرب الامريكيين كما تجول فى نفوس أهليهم فى مواطنهم الاصلية » مسا بؤدى الى 
احثرام النفسية العربية ٠‏ ولنذكر على سسيل الثال قصيدة « واسلم ! » (#) التى ترجمت 
الى الانجلزية وانتفعت بها دوائر الامم المتحدة فى دعايتها النبيلة للسلام > وقد جاء فيها: 


باسلم ! لخير أن نراك مزعزعا 
بياجاعل نا 
لانلفنا لأسساء وصيرا » ريما 
ان كنت ترجولا الفداء فكن لتنا 
يا تشفحة الارياب حين 'تحاوبوا 


من أن نرى الحصرب سوقا بسنا 
مطهير الاسان حتى أمنلا 
علمتا وصقلتا فخلقتا 
بعض الفدى > فنرى السعادة والفنى 
والفن »> فابتدعوا ستاك > فهسمنا 


ان تسق حارسنا رفعت تفويئا والى الخشيضص نزل اما فنا 


ولثن تنمادى الاشقياء بغشلا 
ان 'حن ضعنا ضعت أنتث وان تصن 
وبحىء يوم للحياة مقدس 
لولاك كانت مثل أشاح الردى 
فأجب دعاء للسرية م شسااملا 


فكن الملاذ ولا تسسوغ غبنتا 
آمانا صاتك كنلزا بقتنى 
فتكون مصود الحباة الممللا 
يجهنم » لا ئشل أطياف الى 
من قد أساء لنا ومن قد أحسا ! 


وئمة قصائد أخرى وآثار أخرى ممتازة لشعراء وأدباء مختلفين حرية بأن 'تثرجم > 
كماهى حرية بأن ندرس فى الغرب والشرق على السواء » كما صرح للا غير مرة 
الاستاذ محمد كفافى أستاذ الادب المقارن بحاممة القاهرة » ولكن أنى لنا ذلك قل وفير 
المال ( وهو مسور فعلا ) باسهام الدول والشعوب الاسلاصة المختلفة والحاليات العرسة 
والاسلاصة فى أمريكا بهذه المهمة » ثم كف بشسسر وبتوافر امال وان كان فى متناول 
الابدى > وان كان المطلوب غير جسم قل تبديل العقليات الحامدة والنفسسات التى 
تتحلم بالظلهور من أهون طريق وبأرخص وسيلة » بدل البذل السسخى البرىء لوجه الله 
والوطن ؟! 


؟) عن ديوان «أبز بسس)) 5615 م. 
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ملحم المواوؤكلا 


من ذكريات الصبا النى حزت فى نفسنا اننا كنا ئلقن الحفظ الارجوزة التى 
5 تقى الدين أبو بكر بن ححة الحموى من كتاب ( الصادح والباغم ) وقسد 


كما جاء فنها  :‏ 
العش بالرزق وبالتقدير ولس بالرأى ولا التدير 
فى الناس من الستعلدة الاقدار وفعله “تنام المستصسسس ا ادبار 
كما جاء فيها : 


ولس فى العالم ظلم جارى اذ .كان مايجرى بأمر اللارى 
فحارب الاكفاء والاقرانا فالمرء لا يحارب السلطانا ! 

فان ها حوته تلك الارجوزة من الحكم السائرة قد أفسدته تلك التعاليم التى تدعو 
الى الاستسلام وفعود الهمة والرضوخ للحمروت » وعلى الاخص الاخير » فلولا الذل 
ماكان الاستعباد ولولا العبيد ماكان الاسياد كما يقال ٠‏ وكنا نقارن بين ذلك الكلام 
المرذول وبين ماكان بهتف به عبد الله نديم الشاعر الشعبى ابان الثورة العرابية المصرية 
هن الادب الحر والعظات الحكيمة بلغة العامة فكان ببحزننا ان سحد أدب العامة أأخصفب 
من أدب الخاصة » ومعنى ذلك سوء الثربمة النفسية وما لابد ان يثرتب عليها جلا من 
سوء الاستعداد للقمادة 35 

ولا هاجرنا الى أمريكا فى سنة ١5545‏ ونظر نا عن كثب فى النماذج الحسديدة من 
الادب العربى الامريكى ومعظمها لشعراء مغمسورين تنظهر مقطوعات لهم بن الفينة 
والاخرى فى الصحف اللمهجرية أو نردد فى بعض المحافل وجدنا للاسف لير ما آلنا 
فى الشرق وهو تشع أدب الخاصة أو من فى حكمهم بالقدرية ونحوها تشسعا سقما 
اللهم الا فى أشعار قليلين استثارتهم وصقاتهم الروح الامريكمة + وبين هؤلاء القلبلين 
الشاعران الشعسان أسعد رسلم وملحم الحاوى »> فان فضلهما عظيم وهما يطيران على 
أ-جنحة الخال فى حديثهما بلغة السمو والحرية والمدنية » وهى لغة الادب الامريكى 
الحى ٠‏ 

ان ملحم الحاوى شاعر فى انسان أو انسان فى شاعر » وكأنما هو القاتل  :‏ 

وما كان شعرى فى نظم أصوغه << ولكن شعرى أن أكون أنا الشعرا ! 

فهذا رجل عقيدة وألخلاق ودمائة » وكل هذه العناصر متجلية فى شعره الزجل 


ال 


الشعى الذى تنزه تماما عن الافتعال والصنعة > وتحلى دائما بالاصالة كما تحلى بمثالية 
لا تترعزع ٠‏ وهذه المثالية تشمل التفانى فى المجتمع لا الثميز عنه حتى أنه لما شاءت 
الجاليات العربية فى أمربكا لسنوات خلت أن تقوم يتكريمه آثر لو انجه هذا التكريم 
الى الادب العربى المهجرى بدل شخصه ء وان بخص مابجمع هن مال لهذا القصد 
باحدى الامعات التى تعلى بهذا الادب © شكون من مثل هذه المحفاوة تكرهم للعروبة 
ذاتها ٠‏ ومع ذلك لم تتحقق حتى الاآن لا تلك الرغمة الشريفة ولا نشر ديوانه الكامل 
الذى بعد تحفة 'منة فى أبوابه ٠‏ 

وملحم الحاوى ألحد أربعة تجمعهم نزعات مشتركة وقد عرفتهم محافل المهجر 
الادببة وان انقسموا شطرين بين الشرق والغرب » فأقام الاان فى الشرق مبخائيال 
نصمة واسكلدر النازجى وبقى معنا عند المسيح حداد وملحم الحاوى ٠‏ وفى القديره 
يقول عبد المسييم حداد من حديث قم : «امتاز شعره الشعئ وكان ولا يزال له القدح 
المعلى فى وضع القصائد الزجلة المعمرة عن شاعرية حسامسة ٠ه‏ وولوع بالحكابة 
المطرزة بالفكاهة أحانا وبألوان البلاغة الفطرية ذات الذكاء أحانا أخرى » ٠‏ ويقول 
أيضا فى وصفه : + شاعر ملهم حاضر الخاطرة »> قوى المعارضة > بارع اليراع > ينفلم 
بلغتنا العاضة المهحرية أى اللغة التى تجمعت من عديد لهحات المغتربين العرب »> بل 
عديد الاصطلاءحات اللدية المنوعة ذات اللون القزوى أو المدنى الخاص فى كل قرية 
ومدينة فى الاقطار العرسة ه وذلك لان اجتماع العرب فى هذا المهحر من سوديين 
ولئائيين ومصريين وفلسطيئيين وبمنين وعراقيين حملهم على اقتداس الواحد والانصراف 
عن. النهج الاصلى فتألفت من ذلك لفة عامية امتازت بتجمعها من لهيجات كثيرة 
واصطلاحات عديدة > واستعارت كذلك الكثير من التعابير الامريكلة التى لخلت منها 
لثتنا العرببة > كما الختارت عديد الكلام الاجنى لعدم وجود مثله فى اللغة العربية » 
فهذا الشاعر ابن الشوير فى لنان ينظم اليوم قصسائده بلغة المهحر لا بلغة للنان 
والشوير ماما » وبلهجة محتمعة من جميع اللهحات العرببة المهجرية » ٠‏ ثم يقول : 
«ها رديت شاعرا يهتاج خواطر الحماعة قبل أن ينطلق لسانه بالالقاء على مثير كالشاغر 
ملحم الحاوى > فكأن الناس خيروه بنثر على مسامعهم من ذكائه الفطرى ما ثير فى 
داخلهم الحركة على أوتار قلوبهم بألطف الالحان وأعذب الممانى وأطرب النكات » 
فأصحوا لا يرونه قادما الى مشر حتى تتفتح نفوسهم الى ماسبحلوه عنها هن عبوسة 
التوسم > فتتسارع 'نايا جاههم الى انبساطها لرغة أربابها فى الفكاهة ذات المرح 
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والغزى البديع فى آن واحد » ٠‏ وعد الممسيتح حداد شاعر ثاقد نزيه وأديب أصسسيل 
مبدع » فحكمه على ملحم الحاوى حكم يحترمه الادباء الخلص والنقاد المستقلون > 
وقد أصاب فى وضعمه شاعرنا فى طبقة نسيب عريضة ورشيد أيوب > وهى الطبقة 
الاولى للشعراء المهجريين وان اختلفت منازعهم ودياجانهم ٠‏ 

لانقول مع المفالين الوطنيين ان الزجل ولد فى لئان قبل التاريخ م اذ لا دل على 
ذلك اطلاقا وان ردده أمثال اميل مبارك وأسعد سابا وعد الحليل وهبى »© فالمعروف 
المدون المحقق ان الزجل فن اندلسى رفع لواءه ابن قرمان وانتقل الى افريقيا والشرق 
الادنى فترعرع فى مصر خاصة وكاد بخصر فيه نم فى المواويل شعرها الشعبى > 
ببنما ترعرعت العتابا خاصة فى لبنان +* ولكن الزجل اللبنانى المعاصر جد يدبع » 
والزجل الامريكى العربى الذى دقع لواءه ملحم الحاؤى اللبنانى الاصل ينافسه من 
ناحمة وبنفرد عنه بسزات خاصة فى التناول وفى الاتحاهات وفى آفاقه الفننة ٠‏ وقد 
بح لنا تكرارا أن نستمع الى الاساذ ملحم شاعرا وخطما بالعرببة والاتكليزية فكانت 
تهزنا سماحة شاعررته النى تعادل سماحة اسائته وحخصاله الحذابة التى شهدناها من 
قبل فى ندرة حداد كما 'شهدها فى نعمة الحاج > وياما أقل هذه المخصال يننا > وياها 
أكثر حاجتنا الى شعراء متفوقين بمثلونها » ولذلك أطربنا صدق الاستاذ عند المسبح 
فى قوله أيضا : « للشاعر الشعبى الاستاذ ملحم الحاوى وففات مدويات عل المثابر كم 
هز بها الشواعر وكم أثارت فى النفوس الثوائر ! » ٠‏ أما عن فضله الرائد فبقول فيه : 
« وهو يعد من صفف اماهدين فى بناء صرح المهجر الذى انضم اله منذ زهاء نصف 
قرن » فازدان بعمقرينه وسد فراغه الادبى من ناحبة هذا النظم الطلى على السمع » 

والموضوعات الشعرية النى تناولها ملحم أكثر من ان تستقصى ونظمه يبحمل دائما 
طابعه الخاص به > فمثلا اذا اتتحفنا الشاعر القروى ( رشيد سليم الخورى ) بقصيدته 
الوعظة المداعبة الجميلة فى الفساتين القصيرة التى يقول فى مطلعها : 

الحد الركتين تشمرينا ‏ بربك أى ‏ نهر نصريئساةا! 

جاءنا ملحم بمداصة شعرية لانقل روعة فى الموضوع ذائه فقال اس 

قبل الشيب وقل ها دب الكبر لسنا العوينات فى سن الصفر 
لما الصبايا اتفثنوا بقصر اثباب 2 تحئن علينا ربنا يقصر النظن ! 

وبشما ينظلم ايليا أبو ماضى نشيده الوقور المشهور للكنيسة الاورثوذكسية جد ملحم 

يداعب رجال الدين مداعية بريثة أو غير بربئة فقول :- 


دثروا جهنم !! اهتموا بها الدنى وشغلة رجال الدين: شغلة هينه 
لا هى 'نحارة و دن لاكثر من مسئه ولا هى صحافة ملعة ولا سو كره 
اد يديم 


ولا هى صحافة إمازما العسر الحميل بموعدولا بالسما قل الرحسل 


ومشحخئونا يعد ما عمر طويل عاحصن ( ابراهيم ) هن دون مشوره 
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عاحضن ابراهم ء يابشس الصسسير الناس مثل اللحل فى باب القفير 
حضن ابراهيم صار معجوق )١(‏ كثير ١‏ حضن (ساره) أو حضن (راحيل) اذ 
اندر عيب و انو اسفن « رامل تر 9! 

وحمنما منعت أمريكا تعاطى الخمور فى سلة 147٠‏ م ٠‏ وكانت بداية المنع فى شهر 
بوليه أتحف ملحم المحاوى الادياء بقصيدة فكاهية رشيقة جمعت بين اللفتين العررسسة 
والانجليزية » وفد سحلت على أقفراص الحرامافون وذاعت غربا وشرقًا فسمعتها 
وتفكهت بها أقطار شنى » كما أبلفنا الاستاد فر ححات زياده » وضها .بشول منهممًا لع مس سك 
« الحفاف » فى طراز من النظم الفريد الذى لانعرف أحدا شاركه فيه غير أسعد رسلم : 

بكره 62 ورا 2ه رين 

1'11 لتدظة عند 1[ 

ان صح العخر ! 

امتن يستحى ( المسيح ) > ي#خول ( الهدسن ) (7) الى حمر صحييح 

واشربه أنا ولا ,يشا ركنى أحد !| 

وشعره الذائع فى مداعبة العازيين وفى مدح الامة الامربكية أشهر عن أن يعرف * 

وبعد ب فهذا شاعر جداربر بأن يعرف به فى الادب الامريكى وشرحمة أمثلة من 

شعره على نحو ماصئعت المكتئة الامريكنة الحديدة ‏ بإنقبطئا سمعشعصسة سوال عط 
عندما نشرت نرجمة بعض الشعر العربى الحدبث فى سلسلة همنات/7 1ه بولا 
( الكتابة العالمية الحديدة ) فهو من الحسنات الياقية للشعر العربى الامريكى ٠‏ 


: معجوق : مشغول أو ملان‎ )١( 
(؟) هو النهر المار بغربى جزيرة ( مانهاتان ) التى هى قلب مدينة نيويورك‎ 
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١ 5 8 .‏ 2 8 5 
015 582841 كنا 
قال شوتى 5 

قف دون رأبك فى الحاة محاهدا ان الحباة عقييدة وجهاد 
وأمامنا كتاب بنطبق على صاحمه هذا المدأ » للادبب المهحدرى الاستاذ عد الله برى » 
هو ( طه حسين والخلفاء فى كتاب الفتنة الكترى « على وبنوه 0 ) ء وما يقال عن عبد عبدالله 
برى يقال عن طه حسين ذاته » فكلاهما قوى بايمانه » قوى بالتعير عله »م ومن ينعت 
بهذا الوصف لابصح أن يقال عنه انه بريد ان بفرض آراءه على اللاس > فقد يكون 
الشخص النافد آبة فى التساميح والديمقراطمة » وغائة الامر أن ششخصيته القوية وايمانه 
العسق وحويته تتطلي منه الكفاح النزيه فى سبل رأيه لا أكثر ولا أقل » حينما يكون 
الوصولى مشغولا بميحاراة هذا أو ذاك » ويلملق زيد أو عسد ع أو بالصد فى الماء العكر 
لنفعته الخاصة بحت ستار المصلحة العامة > ومتلاهرا مم ذلك أحانا بالزعامة الادببة 
أو القوسة أو الدينية ولو دعم الركود والفساد * أن طابنريجكنا من رؤية كتاب كهذا 
أنه لموذج للادب العربى فى المهحر > وأنه تموذج حى شيل > لانه انصاف للعقر به 
التى غمتتها سثنها الائسمة > والتى لإبرال عدد من الؤلفين يهم فى غمنها 'ناربعخا » ألا 
وهى عبقرية أمير المؤمنين على بن أبى طالب رابسم الخلفاء () ٠‏ والادب العريى فى 
المهحر يعد الا ن فى ذروتة لاه لم يقتعر صلل كوه أدب ترف > م انه إلى جاتب 
استناده الى اخة مو أعلامه الملخضر مان قد التضمد النه عناصر حديدة > وتكلفت له 

معابير ومفاهم جديدة أكثر اتصالا بالادب الامريكى الواقعى ان لم نقل بالادب المالمى 
الاسائى > كما نشأت من أجله هئات ودوائر وحلقات أدبة متنوعة فضلا عن اذاعة 
( صوت أمريكا ) التى يقدر محصولها الثقافى بعشرات من الكتب سنويا هى فى حكم 
الممسورة للمستمعين القارئين > لانها مطوعة وان تكن فى طعة خاصة » وبالفعل قد 
تذاقلت الكثير 0 صحف ومحلات شتى شرقا وغريا وتأثر بها كثيرون ٠‏ وهى بذك 
تعوض عن فلة الطبع العام لكتب “الافراد ودواوين الشسعراء المهحريين > وهى قله 
منشؤها عدم مللاة الناشرين فى أمريكا بالادب اللخالص > وحصر اهتمامهم فى الصحافة 
الطبائقية والدينية وانصراف ذوى البسار الى حقلاءت التك والعارب ومظاهر الاعلان 


الشعخصى الر رخص مما دعا حتى المستشر قان الغورين ها لى العرب > وعل رأسسهم 


)١(‏ وقعا الاستاث عبد الله برق موقفا مخالقا لطة حسمن الذى يناصر معاوبة 9 على 
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العلامة الدكتور نكل أعارلا مقط مط ؤمظ الى مؤاهذتهم أشد المؤاخذة () 
أما المنشاات الامربكية دات الصلة بالعالم العربى والتى 'نسمح لها ملليتها بالحفاوةبالادب 
العربى المهحرى ندرسا ونشرا ‏ وفى عقدمتها ( جمصة أصدةاء الشرق الاوسط 
الامربكية د معصآ امعط 00[6:ة8ا عط غه ممع سممعمعصمف) فانها حنى الآ ن لم 'تسشخط 
ولا خطوة واحدة فى هذا السبيل الشريف الغابة لاشتغالها الغالب بالامور السياسية »مع 
أن الثقافة الاسلامية والادب العربى مفتاح السياسة » فلس ثمة أقوى منهما فى اجتذاب 
القلوب وارضاء كمرياء الشعوب العرسة والاسلاية + فلس بالعمل الصغير اذن فىهذه 
الظروف أن بظهر كتاب عبد الله برى فى نقد طه حسين أو رواية ( هيروديا ) الشعرية 
لبوسف الخال ٠‏ وكان لابد لنا من هذه المقدمة لبعرف المستمعون والقارئون أن الادب 
العربى المهيحرى الحديث لس فقيرا فى ذاته بأى حال + ولكنه مفتقر الى النشر فى 
كتب ومحلات اخاصة اذ أصببحت لاتسائد بعضه غير ثلاث صحف : هى ( السائح ) » 
و( السمير ) و ( الهدى ) ٠‏ وأما عن الادباء أنفسهم فالمهجر على بهم +* 

أما بعد > فقول الاستاذ عند الله برى ؛ « للناقد ملاث شخصات يلقاها فى بحنه : 
شخصية التاربنخ و شخصلله و شخصة هن ينتقدم ؟ قفى تحرى الواقم شّ كتاب الد كتور 
طه حسين ( على وبئوه ) من الفئلة الكبرى أخذت رأى التارربيخ وسملة للمقارنة مع أن 
رأبى الخاص يختلف فنه وعما فبه > وأخذت فكرة طه -حسين فراعيتها ومشبت معها 
فى سوق الحوادث الاسلامية ثثلا يلاحظ خروجى عما ددخل فقه المؤاف > وهان لى 
1 أوضح رأبى بصراحة وعدم تحفظ فى نقطة الانتهاء والمور على 
الاوضاع الطببعمة والاجتماعية للخلافة » ٠‏ وقد كان المؤلف أمنا لهذا الذى أعلنه فى 
مدخل كتابه ٠‏ واعتقد أنه لجح فى اظيار عظمة على بن أبى طالب خلقيا وفكريا » وأن 
هذه العظمة لم تكن تدانيها أية عظمة باستثاء الرسول »> وأن عمر بن الخطاب ا على 
الرغم هن ماثره وعظمته ‏ أخطأ فى حق الامام على لانه خثى ‏ على مابدو - تزمته 
الدينى > مع أن عليا فى سلوكه ماكان يمثل الا الاسلام الحق > وأنه كان فادرا على ضوه 
التجربة أن يبدع النظام الاسلامى العملى الاصلح لو أنه ترك يعمل فى هدوء ء ولكن 
أنى له ذلك وقد شاء سوء الحظ أن لأتى خلافته فى زمن انشحرت شه دسائس المرتدين 
وان تمسحوا بالاسلام ؟ انه ضحية الفتنة العربمة الحاهلية الصغة ء لا العقيدةالاسلاصة» 
وكما بقول المؤاف الفاضل « كان الظلم الاكبر لعلى بن أبى طالب الذى انتقلت السه 


)2 جر ددة ) الاصلاح ( النيويوركية بتاريخ ١5‏ قبراس شينة دةة ١‏ مم 
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الخلافة وانتقلت معها مواريث الفثلة العرسة كلها مكتوبة بدم عثمان م واذا كان عثمان 
قتل مرة فقد قتل على أكثر من مرة » ( ص 8" ) أراد عمر ان تكون الخلافة سياسية 
فعمل على اسنادها الى أبى بكر > ولو أنها قامت ‏ كما أرادها اللبى - على ٠‏ الشخصية 
اللموية» ذات الكفاءات التشريعة المرمطة بالسنة والقرآن لكان عل ىأولى بها (ص +م ٠‏ 
ألم بصفه الى لاصحابه بأنه أقضاهم ؟ وعلى أراد أن برجمع الخلافة إلى مفهومها 
الدينى وأراد ان ,بر جع الناس الى صواب عقلهم ودينهم » ولكن الفتنة العربة اللى 
كانت 'نزحف مع الحوادث لم تمكنه من ذلك على اعشار أنها 'تحولت بالفعل والاثر الى 
المطالية يدم عثمان من على > ولم تمكله أيضا من القيام بأى اصلاح دالى أو خارجى > 
أو القيام بوضع الحدود ونشر الاحكام التى جاء بها الاسلام لينشر معها العدلوتسود 
الطمانينة والامن وتشسع الرفاهة والسلام » بل جاء معاوية وأصحابه يطالبون عليا بالدم 
لسن كبخلفة بل كأن علدا هو القائل أو الدافع على القتل ! ( ص #4 ) ٠‏ وما كان على 
محرما » وما كانت خلافته خلافة سفك دماء وشر »2 وائما كان المحتمع العربى مجتمعا 
مبحرها سفاكا ٠‏ وكان أهله بتوارثثون حب القثيل وحب اللثمر والفسق والاباحة » 
صارفين نظرهم عن الاسلام لانه كان يضابقهم ويؤديهم ,تحريمه للفوضى والخمر 
والقتل ( ص 6ه ) ه ولم يكن معاوية داهة ومحنكا كما يقدمه المؤّرخون الى الزمن 
والاجمال » وائما كان منافقا مراوعا تحط به طائفة من أهل الدهاء والمككر جاءوا السه 
متسللين طذا للمال والحاه الذى كان مفقودا بتطميق الفضائل الدنة عليهم هن على » 
فكان هو يستقبلهم بالترحاب وبحتضنهم ويفدق عليهم العطاء والعمة لا حا بهم ولا 
تقديرا لوجاهتهم وتعظيما لشرفهم » بل حبا فى استعمال عقولهم وضمائرهم للكيد من 
على والفت من عضد الاسلام ( ص 59 ) * ان الخلاف كان خلافا عربا بلونه وعرقه 
والفتنة كانت فتنة عربية مدارها القضاء على الاسلام » وغايتها الوقوف بوجه النحول » 
ولا فرق فى ذلك أن يكون على في اللخلافة أو أن يكون معاوية فى الشام > فالانفجار 
العربى كان قد حان وقئه ه ومن المأؤسف أن بحتام هذا الانفحار شخصية الاسلام 
وهسة الى والقرآن التى كان يمثلها على > فبلتصر معاوية بغرائزه وغرائز أصب_-حابه 
المحرمة على الاسلام لا على الامام ( ص 58 ) * 

لقد برز التاريخ الحق من الضاب بفضل الاحثين السورين المستقلين أمثال عبد الله 
برى » فانتقم لتلك العمقرية التى هزمت غدرا » فهزم الاسلام الحق بهزيمتها » ولا فآرق 
الاآن بين المسلمين السئيين والشيعة فى محل الامام على وتقدير مواهه الفذةة النى 
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راحت ضحة لتمارات الفساد والشر فى 'نعخضطها ازاء اتعاليم الاسالام الاصلاحية ٠.‏ ولكن 
هذا الانصاف التاريخى لابداوى العلة المستفحلة فى البلاد العرسة من قديم ‏ علة اللقمة 
على السو الساحق والعمل على هدمه + وان 'لكن علة قدريمة غير مقصورة على العرب » 
وائما يغذيها الدهل وما يصحه من مفاسد فسقها مترعرعة ٠‏ وقد لخسر العربالمسلمون 
بنكبة الامام عبى خسارة فادحة لا يعوضها الا اتتقامهم من عوامل الحهل والرجعيسة 
والاجرام التى سبطرت عليهم أجبالا وتصميمهم فقولا وعملا على الوالوب بالعروبة الى 
الامام وشة حريثة نزبهة شاملة » شكون من ذلك تكفير عن نلك الحريمة العظيمة التى 
حاقث لعلى وآله وسودت نار ريسم الاسلام 53 


ماو مسحت القصر 


3 02 37 6 ٍُ 
المفتلج فق | أو بسع 
521 13 زان ادام 
"راقص كما شنت فوق الزدوع 
ونلقاك فى ألق يفتن 
فتتحما ابتساما 
جو اهر ماعودت أن تضاما » لتأبى النظاما 
وبرفض اشماعها الموئق 
خواطر لله لا تلحق 
تغذى القلوب 
وتحيى الطيوب 
كلهو الر بسع 


نمق للارض عمرا جد يد 
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ا كك 


مرات عاصفة هوحاء بوشنطن الماصمة الامريكية 00 الحمعة الخامس عشر دن 
أكتوبر سلة 18484 > فدفمت الشاعر الى نظم هذه الاسات الوصفية الوجداسة التى أوحتها 
أيضا أزمته النفسية من جراء خسارته الحمة وتضحاته بنقله الى وشنطن :-# 


00 
ولولى ! ولولى ! وصسحى وطيرى 
واكسرى الباسقات أو فاخلسها 
الم يك ننه مدي الحكة عاد 


أمطرى بارياح » أو فاسكبى النار 
لبس شكوى الزمان طبعى » ولكن 
ماثير الاوراق حرمهيا 
ما سقوط المصضباح يشعه المصياسم 
مازئير الهبوب )١(‏ حولى سوىوجدى 
ما أبالى من بعد معترك الاحداث 


الدوح 


ديد 
وتراميت 9) فوق سلم دارى 
ومثار الحدى ندفق حسولى 


لم لا ولحت دارى أبى أصلى 


)١(‏ الهبوب ( بفتح الهاء 
(؟) واتراميست وتراخيت 
كه 


واقرعى واملعى ‏ تعصف مسيرى 


كل هذا برى قلى الكسير 
فانى م هدك أخثشى مفمسساير كل 


هو سسخرى من فعل دهر حقير 
لشن “اللنمداق ,الال »اورف 
الا كلورتى فى ضسميرى 
لأعول يا وجدى بن الزثير ! 
فى جلون المفير 
تناهت بظطلمة للاسير ! 


خاطر 35 


كرصاصض بز بان الصسفير 
عزاء سوق أمر اللكسير ا 


) من الرياح المثيرة للغيرة 


| اسفمتت ١‏ في 


8 جه 


| لجمسراء 


كات عفاة هم ةالح 


شدحرة الاسسفندانة أو الميل من أجمسل الاشحصار الامريكية ومن أعظمها 
مناقم ٠‏ وقبل انتهاء العخريف اتتحنذ أوراقها لونا أحمر رائعا للناطرين وفتنة للشاعرين ٠‏ 
ولعل هذه القصيدة هى أولى مانظم فى موضوعها بالعربية ه 


مد ( الخريف ) رواقا من ماهمحه 
وح اناد اعمس ا رزاقيية 
أو أن أوراقها لاحت تراودنى 
كأنها ما درت ها اشكد من محنى 
وشقبقة الزهر فى أصباحْ فرحتنه 
بثى من الفرحة الالوان زاهسية 
ولا تبالى عزوفى > فهو عن مقة 
وكان أولى بمتسلى فى تقتجعسه 
أنا الى علم المكللوم بهحتسه 
رفى اذن فى نضا رائع هج 
بل فق امعتسان: تاي ملاليسسيها 
كانها بعض أحلام مجنحسة 
كأنها حلو اليام يداعيتنا 
الا التفاؤل دو من ه«خائلهسا 
ولا تعسى الذى ما حد من تظرى 
فان فيك من الصوفى فلسفة 
وقد قتلت سلوى علك سسساحرة 


عماجل جلا 


وها شر أطياف وألوان 
كأنها وحدها خصت يسستالى 
بحمرة الشمس قبل المفرب القانى 
أو اندرت لمتشاطر بعض أحزابى 
أحسات > حتى وان أأحسسكث تسيالى 
لفتتة الطير والاسان فى آن 
كأنما ألاأخثى بثك أشسجانى 
صير على الضيق مهما الضيق آذالى 
فصارع الهم جياشا باألحاتى 
وحمرة عن يوافيت ومرجان 
وما عرفنا لها كنها بوجدان 
تمثلت فوق أوراق وأغصان 
لكنه فوق احسساس لاسان 
وان سما فوق تكيفى وحسسسالى 
يا يا شيك يد 
وفية اشن اعابد عات "اساي 
قلا تلومى اذن قربى وتحلاتى ! 


الذن 


ميقيو م 


كاد ( العخريف ) يموت مشثدل مماتى 
انى أخسسوه بميحتى وبلوفنى 
ان أرمسه فنظميسه ونسرة 

لم يدره من أولعصلوا سهسارج 
ان عد نسل ( الصيف ) لم يعلق به 
عرف اليف مسد لاد 
واسستقيل الأعضار غير صروعم 
تخد الكقفساح الى اليساية مادا 
ان كنت أشهسه اتلك حميتى 

علل على علل أنوء 
ان كان فى دمم ( التخريف ) مدامعى 
فوراءها أنشف لكل «السشتحكية 

الحرارة ما نلأى 
وللوت من صور الحياة 
ان ممأ ياخبى فسنت براحال 
هشت لى الاعصان وهى حر بحسة 
فكانما أنا من يحدد روحهسا 


ير ل هساسا 


رائن لأت عنه 


»> ولغزه 


وكأانيا نا سْ سد حدذورها 
حرداء «كالفن المحرد» (09 > فهمها 
الا على لس يادلها الهيوى 
سكتت أهاز يم الحنادب © واكتفت 
واللحل تأوى للقفير هنيئلة 
لله » كم خلق التجاوب صسحية 


. أى الدامع والانات‎ )١( 


ذلك 


(؟) الف المجرد 


,ب 
شسساقط الأوراق والإاهسسات 
زفرانه شسلكق عن 57 سسر الى 
أو أبكه فلقد يكت حساتنى 
( الصيفف © يمرم كالليك المانى 
عيب الاباحى الحقسير الذات 
فكأنه دعس تسق ليل أو محى ساد أبى 
وهو الصم رع الشسسيخ يان -جلسساة 
وأبى خخ الموث عتسسد ممسات 
ركم ل وصسسفرة الامسوات 
وأظل أسغعفر بالشستاء الا تى 
أو كسان فى آنانسه ألانى 
وائن هطلن وصحن مجنونات )١(‏ 
دفء تححب فى لهى السسذرات 
لفز الوحطود وآية الايات 
ما دمت تحبا فى نهساى وذاتى 
وتطلعت لغطاى فى الشسابات 


من روحهة العطف والسسودات 


حتى كأن السو د تقلرانى 
حتى مم الاشحار والحشرات 1[ 


نأ"“دة 0ل ظاعداتق 


ذصكرى شه غرصبة 
خطائفخ لاتق لز 01 تام 1151310 11 
( سلت لناسة نقل وقائه الى ضربح حديد فى بروكأن فى سمس سلة 1984 > وقد 
كانت ببن الشاعرين صلات ود قديمة > واشترك صاحب هذه القصيدة فى سحفلة لأبين 
الققيد النابغة سنة 1845 بنزل سانت جودج فى برد 


اسداس 


٠ ) أن‎ 


نقلوا رفانك الضريح الافخسم 
ان العسرين هسو العرين > وان بكن 
ال لام صاحيسهة قلسن بلسسائم 
لولا مدى سقمى وشدة نكتى 
لم سكل السو الك كد تدرا 
أبن الهسداة الشاعرون لتشدوا 


الشاعر الفنان > من أخلاقه 
لبس الدثار الادمى أمانسا 
سر | وأسى شسعرة ر بره 


تلت دوت ا لان راناء تنوغه 
ان كنت قد أهرقت فل مد أهعي 
لاكى أبن من طبوف حياته 
المسمد فك الاحسرار من آيائة 
والفنلسوف رأى الوجحود نطر: 
والناظم الثل الرفيعة فشحة 
والسائر الهدام 3 دن 
والنثىء الادب الرصين كأنه 
ذاق التخائل والشقاء لرآأٌ 


اعطانيسنة 


بارا فسا فى اللعحسد 0 يتكلم 
فى حفرة أو أن يكن فى مأزم )١(‏ 
وال يعات السكانن الأر وم 
لهرعت . نحوك فى وقاء متم 

تاتقي لاسي ركم 
انمي اللا الرسشيول لاف ؟ 
و فلنسوانه وحى الى ا الهم 
ونهاه من كون أغسر ملسم 
ولو أنه الممسوس دق على الفسم 
ما فانها يوما لهدى هن عمى 
والخلد لابرئى وان ستسسلهم 
فلسسكى و مسر تحمى 
أبقى على الزمن الفشسوع اللهم 
نضت - وما زالت ب بقدمى الدم 
فاذة » وبحكمسة لم اسل م 
من روحه وجواهرا من مجم 
كان ااال مجك اتيم 
غرس واشاء للا لم هدم 
سور بهسرن للة لم تعلم 
ومطى ولم زع ولم اشام 
والكون يعض ضريحه المتوسم 5 
عرت كأحكام القضاء المبرم 
فى ظللمة أو ان تكن فى مأتى ! 
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ربشظلو سيلهان تحسبت 


هد لايد 


أحنى ( سايمان ) هذه غسريتى يلت 
قد كنت أشحى لأيى عنك فى أسفى 
هالى. سبل الى لقبا بأنشدها 
الا على ذكسريات حصملة أبدا 
عثشنا سلويا أللغى نعمة وهوى 
لم يلم الطير مانلناه من مرح 
ولا ابتسام شواطى ( النبل ) مابلغت 
ولا خرير السواقى فى تعثرها 
ولااختصام الورىوالحرب (١1)صاخية‏ 
ولا الامانى للديا لأجميها 
تلك السئون التى مرت على عحل 
أحسها وأناجصها وأعرفها 
لخادم المسرح المالى > سيرته 
قد خلدت فى المرائى > فهى أبضة 
من عاصروك اسثقلوا فى مشاعرهم 
ومن .بجيئون حبث الضاد مكرمة 
فن كفلك أن يفنى وان بعصسدت 
لم لدان أومحنة أولى «تكزمية 
أم عبقرية تشيل خصصصلت به 
با مصلحا كل ما أهدى لا مثسل 
تخذت بعد أبيك (9) الشهم سيرته 
وفى التسامى بمن هانوا ومن فبعوا 
انا اقتهقدتاك فى وقت أحق به 


3 غربتين » وزاد الموت اقصسانى 
باليتنى دمت ذاك الااسلف اللساتئى 
فعالم الغيب محفوف بظلمساء 
من الطفولة لم رحن تلقائى 
بحسو الشيدئى بن أزهار وأضواء 
وعن طسلافة أحسلام وأهمسواء 
عونا من صفساء دون أقذاء 
تثرى ضاحكا فى الطين والماء 
مثل اختصسام لنا من غير شتحناء 
ساوت أمانينا أو بعض احصالى 


اذخيرة لم قف للحفلى واصغائى 


كأنما هى من ذاتى وأعضساى 
هذى رواياتك العصماء للرائى 
بين الورى > والمرائى متسل أحيساء 
عن عرضها » فهى أن تنسى أنساء 
سيكرمونك اكرام الاللاء 
به الكلون كعد للاحساء 
تألفك الحر فى نقد وايصاء 
حتى تعمدد فى ألوان ايحساء 
للمصلحين ودستتور الاضساء 
شارك الحى فى تثوير دهماء 
فى اللهسو حتى غدوا أدنى الاذلاء 
من كان مثلك يحمي كل علسسساء 


. الحرب الروسية اليابانيةفقى مطلع القرن‎ )١( 
. قم الزعيم الوطنى والا ديب الشاعر مصطفى لحيببا‎ 


للك 


من كان دون شييه فى مافه) حلو الفكاهصسة حتى للالسسداء 
ويمزح الحد طى امزح تحسبه 2 يلهسو ع وفيه أفائين لأتسراء 
نم فى ضربحسك نوم الانس فى سرد من الضياء وفى ألوان أشسناء 
وافقل دموعى رثائى فهو من مهججح << شتى » وان كن أزهارى وأندائنى 


أحيك زكى أبو شادىي 


لام 


6 0 5-5 ذه اكإأه 
كن حضف سات أ لبللونىي 3 شتطن 
2.0 ,81111161011 ألا اط 0185841 11115 1 


وقفنا لدى « الشلال » وففة عابد 
تقتازلة الشمس اللحيسهة ملسا 
وهذى حوم أطلعت دون لبليا 
ومن حولها الادغال » لكن لدبت 
يقنى خرير الماء عذيا كأنسا 
وهذى الظللال الناعسات 'نساءيت 
نسيت مرور الوقت أو قول صاحبى 
هدما مظلهر الحلات بل ذاك كنههسا 
للدت مقتسينة وحسول أمصمة 
مشاهد شتى هن أراض قصسسة 
وشملها دفء () + وأحسب أنها 
#ا'سذت وان تتسسب الى كل موطن 


ققيسة لتسسا نور وقيسية ضرام 


نشازله الاشاحار لحان السام 


وألوابهيسا قوق التصسون مدام 
فلا رية للناظرين شام 
شدن خكلفه حور ورف سسلام 
وأسكرها للحالسين ترام 
قما طسق وقت بلقضى وكسلام ؟ 
وعما عداها فى الحساة بصسام 
من النبت »يل دنسسا كذاك تتقسام 
بحممهيا للعارتين تسسام 
افتهيا تفلى غنى وتتسرام 
وباعسدها اللسسسم وبان حسام 
كأن ضسساء العقل فبه ظسلام ؟ ! 


(1) اشارة الى التدفئة الصداعية للحديقة ٠‏ 


لك 


فللسصفة 


0 01 


وما برحت أغنى زاشرا أبدا 
ند افك احتدسات 
أن ( المسيح ) قبل الصلب من حرق 
وان حسدت » كأن السؤس لى شرف 
أنا الغسعيف »> ولكنى العتتى على 
اباك اباك ياشبى ميادنة 
معنى الحاة ابتسام لايقارفهسا 
وهل أكون سوى رمز تصن به 
عابوا الحقيقة فى شعرى »© وما سكنت 
ما سفب يوما » وان بجهله من جهلوا 
وأن وجدى وتفكيرى وفلسسفتى 
ذاق الخلود بأل 
كل ( الطبيعة ) معبود لمهحله 
تيلد شفافة لاحد بحصرها 
أنا انهاء لا نال الدهر من أثرى 
كلم من صفير تر دى > فى حقسارانه 
كالزر أو قطرة الحسر شساردة 
عيتها فى خيالى » فهى فلسسفتى 
نطير فى فرحة وى »© ويرفعها 
كأنها صائد ردث لحماسته 
أغروكما غزت )١(‏ الدساكءوان فشلت 
حسنى التدارب فى دنناى أفهمها 
حسى شعورى بأن الكون أجمعه 
حسبى على الرغم من هم ومن صب 


وان ملحب ة 


(1) أى القطرة او البذرة الطائرة . 


فسها 


وفلهسا عن مله قلى السدامى 
كننان الام فلي الصين. الاق 
حنى انراق على قدسى ألغسسام 
كما أعانى ساريحى واعدامى 
وكل أهل الغنى فى البؤس لخدام 
نفسى > اذا النفس لم نما أ بأحكامى 
الظلم' > أو تأقبجى في سعدن ظلاي 


3 ع - 0 
وأن حمطت لعجا ب عسسين ‏ سام 


على الفناء » وان أفت أعوامى ؟ 


ان المحاة عالت فوق 
ليست سوى مل من فن رسسام 
فوق اللجوم وفى ألوان أكام 
كخفق قلى على 


ع 
سمالا مم 


احسساسقى النامى 


للناس » وهو جلبسل شامع سام 
هى الوجود 'ناهت فوق اسسام 
وان تعرز على هسم وأصاام 
حب الحصلةة الى غابات أقسدام 
خوف الممسات بأدفال وآجصام 
وان نمزفقت من غدر الالخصسامى 
وان دق ولم لكف لاقهسام 
يوما سسئلى ويحسرى فوق أقلام 
أنى الطلبق » ولم أر ضحم لارعام ! 
أحمد زكى أبو شادى 
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استقبال وقتطن 


16 بسيمقس_ بساح ه5١‏ 


البحب والحسسن والامسان 
أحظى الوم أن أراها 
مشاهد قد لمن لبى 
قد أبدعتهسا بلا شسسه 
فكل شىء بها يريف 
والناس آدابهم النسسامت 
وسساد أصفى الهدوه حتى 
أننتها لائقا حز سا 
وسقسقت لى المصون شسعرا 


والحو فى دفئه عطوف 


أن باحر ف النساس ش رودص 
فقله التمسسان ببدداننى 


أعسرل هايملسح الزمان 
تسود أم فانهيا الاوان ؟ 
كايا ينها رهان 
المقريات لا المسران 
وبعض آبانهيا الجناك 
بها > فَريُوا بهاونانوا 
كانسا عنتدها يصان 
بين "له العيد* والأسسان 
كايا الدوح مهرجات 
كأملياء دفؤه حلان 
وذكريات لها نان 
بفوح من محله الدهان 
هل يحذب االلعمة افتثان ؟ 
الا رؤؤئ فاتها الحسان 
كأنما الكل ( دون جسوان ) 
فى 'حسين أوراقفه جمان 


وما تبقى هلو الدخان ! 


كلمة الاسناذ عيسى خليل صباغ فى حفل تانين الفقيد 
المرحوم أحمد زكى ابو شادى 
بالقاهرة فى 15 يونيو 1566 


أبها السادة : 


للا بلغنى نعى أخى السب كنت فى الخزيرة العربة » على مسافة عشرة آلاف 

مل من منتهاه فى هذه الدنا 
واللوم اذ مم أصحاب القلم والفكر والفن فى القاهرة لتأبين فقد هذه 

حمها أجدنى مرة أخرى محر وما شخصا فرصة الاسهام معيسم فى هذا الدين الادبى 
العتقرى الراحل ه فيا السر فى سير الامور على هذا النحو ؟ هل علمت الاقدار 
أننى لو كنت فى واشنطن يوم انطلقت روح أبى شادى الى جوار <القهساء لسسقت 
حسده الى حفرة الفناء 6 

لقد عرفت الفقد ست سئوات متواصلات > فكان لى أبا واستاذا وتاصحا 
وزملا ٠‏ وكان لنا جمسما فى هذه الدار منارا هاديا » ومستوحى حكماء 
سأفتقدك يا أخا الروح صاح مساء ٠‏ وها هى ذى السرات 'تخنقنى كلما أدر كت 
أانى عدر الى حمث كنا مجتمع كل لوم قلا أراك الآ نبسنى 3 ولكن بعلم 
الله أأننى سامم صوتك اليب حتى هذه اللحظة > تلفق عن سخاء من حسزيل 
حلمك وعمسيق انسانتك 0 

ان الغراغ الذى خلفته وراءك يا أبا شادى انما هو بالجسم فقط > أما روحك 
الطاهرة فستظلل معنا دائما فى المكتب » فى الاستوديو » فى المنتديات > الادبمة التى 
كان لنشاطك أكبر الاثر فى انعاشها وتغذيتها + ستظل روحك معنا فى أمريكا 
التى علمت وأنت حى منزلتك فيها » ولكنك لم تعلم كم ستفتقدك + ستظطل روحك 
يا أبا شادى مرفرفة أيضا على أرض الكنانة سقط رأسك وملاذ أحخلامك 
وخر أمانيسك 85 


أنذكر ما قله لى فى ذلك الصبام المكر يوم أبلفتك أن فى مصر فحسرا 
جديدا ؟ أنذكر مقلشك وقد بللهما زكى السرات لدى سماعك ذلك النأ » ثم 
كيف رفءت رأسلك > واتنهدت ثم قلت : ٠‏ الحمد لله ان فى السماء ريا لا ينام » ؟ 

أنا أذكر كل هذا يا أحمد ه ويذكره اخوانلك وأبناؤك هنا > وأصدقاؤك 
الاوفاء فى كل مكان ٠‏ فها أنت ذا فى السماء الا ن © فى رعاية من نفح بك 
هذه الدنيا م استردك الى سواره » وقد أديت رسالتك على أتم وحه > ولخلفت 
لك ورثاء بررة اكتملت ليسم حانك » وجمل بك أن تتحمد ريك على العسامه 
علبك بهم » 

لا والله يا أا شادى لن أنكى عليك » فأنت معى > والكاء انما يكون على 
أطلال دارسة » لا تراث حى نابض ماثل أمامى ما حت ٠‏ ولئن تنشلثت بالقلب 
حسرة » قائما لاننى لست معك حمث أنت > لست محك فى السماء وقد استوحصت 
كل ما عندك « من السماء » ه 

سأمضى فى ما تقى لى من العمر » منفذ! لسنتك الادبة » حريصا كل الخرص 
على ما شثنه من خير لوطنك ومستوطنك > قخورا بأننى عرفتلك > واتعرفت بلك الى 
اخوانك الادباء الذين احتمعوا الوم فى القاهرة لتكريم ذكراك ٠‏ هؤلاء هم 
ذخرك فى هذه الدنا كما أن ابناءك هم رأس مالك » فلم قزير المين فى امن 
جوار وأسلم دار ٠‏ وانظر حواللك الى تلك الاحنيحة المرفرفة 'تحدها أحلاما 
وآمالنا وقد صحتك الى العلا "نشد لك عند الله طب المستقر » ولنا على هذه 
الارض حسن المال وحمل الهداية ٠‏ 
ديا سيدى ومراح الروح فى حسدى هلا دنا الموت منى حين منك دنا 
حتى يمر نا فى قمر مللمسة0 الدع ويليسنا فى واحد كفنا 
با أطب الناس روحسا ضمه بدن استودع الله ذلك الروح والدنا 
لو كنت أعطى به الدنا معاوضة منه للا كانث الدثيا له مس ا» 

رحم الله الفقيد العزيز ٠‏ 

وجزا الله خيرا جميع الذين ذكروه باخير ومهدوا لخحفل تكريم ذكراء » 
وفى مقدمتهم أعضاء رابطة الادب الحديث فى القاهرة » وسائر الادياء الافاضل 
الذين يمثلون مختلف الاوساط الادبة فى اللدان العربة ٠+‏ 

أيها السادة » رحم الله موتاكم » ولا أراكم الله مصية سكم هذه » 


والسلام على ٠‏ 


مكعم الام « الرتوي ابر كارق » 


3 كرت لوثاة الشاعر الطيس الدكتور أحمد زكى أبو شادى ٠‏ مات بفتة وهو 
أشبد ما يكون حوية ونشاطا ٠٠+‏ ولقد كانت حاته الملمية والادبة صراعا عنفا بينه 
00 خصومة العد دين و.» وقد أسسن جمعة أبولا لخدمة الشمر وأسلد رراستهسساً 
لاحمد شوق فلما مات شوقى أسند رياستها لخلل مطران ٠‏ وكان أبو شادى فى الواقم 
دينامو الحمعة وطاتتها الكبرى »٠٠‏ ولقد ظل حتى آآخر رمق من معاته يكتب ويؤ لفت 


3 بذيع فى صوات أمريكا ههه »ع 
امل الششاوق 


همه عه للد كتور لك أبو شادى مكانة فى قلوت أصدقاله ,» كما أن له تعديرا فى 
قلوب قارئه ٠‏ وهو أحد الاطاء الذين -جمعوا بين الادب والعلم ه وكان مين اقامته فى 
فصر يصدر ميحلة أبولو النى 1 أأصدحت مدرسة اجحمعت عدولها عددا كيرا سن الشعراء 
والقصسصين الشسان وكانت تهدف الى الاحد بالقم العصربة فى لأدب ».٠٠‏ 


سسلامة هومىي 


نه ممه كان أو شادى لسيحعم الادياء و بو جيم ويأنذ دهم 3 ونوالت. السسنات 
والدلائل كد م طبع عليه من حضسا للادب وغطلفتف على الأدياء ورغه اسله 7 الاسحد 
إبسد ام ومحاولة اظهار مو أيهم المفمورة ٠‏ وكلتسير هم الادباء والمسعراء اللدين عمسل 
أبو شادى على اظهارهم الى النور و تقد مهم إلى ايسور ههه و لقد كان شاهرا وكانا 
وناقدا » كما كان معلما فى الصفف الاول ٠٠‏ » 
دكتور مضناى الى ثجمل 


اتعاقة للاشة والسابعة واللارسون من سلسلؤة مصبى وام 


